بسرحه 


35 


4 سرخا ل حور 


.. . . انك وص ےم ول الضارة نال بارش 
اسان در لے سے سم سلغ رھک ایا ے 
ارت . انا کنا الى عو بات رايت 


5 ۳ 


۱ - مهن 


ورال ظ یرال کی ے٣‏ لے . دن ہر ھا لژ 
يضزرة مباسثرا_ة عفتالمّضايا کے تنتاأعرت و 
اجار ےاف ےہ ال دی . عم ز کے فانرا قرنالت 
اانا رريت مانا AI ۳ DEIR‏ را ے 
میا رر ےا لتو ہے والفتوينت | ESL‏ 
املع اکم ایک . 


کناب جد كر بالقراءة 


ا ور 


ااگھا 
المهتدین 


مکتبة الممندین ال سلاهبة 


ترا ضبهتارة ف الشترق الادف 


الملبعة الثانية 


0 1 
|4 ا 
المهتدین 
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نشر بالاشتراك مع 
مؤسسة فر نكلين للطباعة والنشر 


بيروت - نوبورك 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


حار ةاش لادن 


ترم a ١‏ ی كنوت 


و رات دار مد عحہبه لته 


http ://۷۸۷۷۷۷۷۰۰۵۱-٥ ۹ ۴۲)356:+1 7 


D‏ هده الترجمة مرخص با وقد قامت 
6 


---ملوسسة فرنکلین للطباعة والنشر 


بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الق 


This is an authorized translation of THE 
BIRTH OF CIVILIZATION IN THE NEAR 
EAST by Henri Frankfort. Published by 
Indiana University Press, U. S. A. Also 
published in Great Britain by Williams and 
Norgate Limited. 


مکنبة )لمعتدين ال سلاهبة 


الشهمونت یل هذا ا کات 


تزيم _ؤ کنوزت 


ولد في امستردام » هولندة سنة ۱۸۹۷ . درس التاريخ في جامعة 
امستردام والتحق يحاممة لندن حيث حصل على درجة ماجستير سنة 
۶ . ومن شم عاد الى هولندة حمث حصل على الدكتوراه من حامعة 
ليدن . سافر الى بلدان الشرق الاوسط وعمل ما بين ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ 
مديراً لأعمال الحفريات والتتقیب عن الا ار في مصر والعراق حبث ساعد 
على اكتشاف مدينة اخناتون في تل العيارنة ومدينة سرجون الآشوري . 

واكتشافاته في العراق قدمت كثيراً من المعلومات الجديدة عن تاريخ 
بابل القدم بين 46.6٠‏ - ۲۰۰۰ ق.م. 

عين عام ۹ استاذاً لتاريخ آثار ما قبل التاريخ في جامعة لندن 


ومديراً لوستة واربرغ . 
ميت خائيل خرن 
ولد سنه ۱۹۲۰ في تاپىه ¢ التن 5 تلقى دراسته الثانوية ف مدرسة 


عام ۱۹1 بشهادة یکلوروس ف الآداب ۰ 
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مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


موک دمه 


لو أردنا وصف مولد الحضارة في الشرق الادنی وصفا تاما شاملا لما كفانا 
سفر يبلغ بضعة اضعاف هذا الکتاب ؛ غير أننا ر کزنا البحث حول التجدیدات 
والتغيرات الاجتاعبة والسياسية التي بتضح فيها التطور العظم الذي حصل . 
ومع أن هذه التغيرات تؤثر تأثيراً مباشراً فعالاً في القضايا التي تنشأ عن ظہور 
ا حتمعات المتحضرة الاولى » الا أنها قد الت اهتّاما دون ما نالته التغيرات 
الملازمة ما في ميادين التقنیة والفنون ومظاهر الدبن او اختراع الكتابة . 

ولأن التطورات التقنية والفنبة تلقي كثيراً من الضوء على الاحوال الاجتّاعية 
والسياسية فاننا قد اخذناها بعين الاعتبار » لکننا لم نحاول وصفها بالتفصیل ٤‏ 
وانما ابقينا موضوعنا ضمن اطار محدود لأننا 'عنينا في الدرجة الاولى بتفسير 
كلمة الحضارة تفسيراً دقيقا ؛ ذلك أنه اذا صح اعتبار كلمت « الحضارة » 
و « الثقافة » مترادفتين في الاستعیال العام » وعلبه يصبح کل تفريق بینہا تفریقا 
کیفیا » فان هنالك اسبابا لغوية للتفريق في استعاها . ان كلمة « ثقافة » » با 
فیہا من تأكبدات على شيء لا یکن تبريره » شيء نما من نفسه ول یصنم » هي 
الكلمة الفضلة الاثيرة عند الذبن يدرسون الشعوب البدائية . اما كمة 
« حضارة » فتروق لاولئك الذين يعتبرون الانسان مخلوقاً ساسا بالدرجة 
الاولى . وہذا العنی نود نحن ان يفم موضوعنا . 
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هنالك سؤال بتعلق بالنشاً » باصل الحضارة . وه ذا سؤال تر کناه بغبر 
اجابة وسبری القارىء اننا م نعن كثيراً بقضية المنشأ والاصل بل حاولنا أرن 
تكشف عن جذوع حضارقٍ مصر وما بين النہرین لا عن جذورهما . الى أي 
حد يمكننا أن نتعرف الى جذورهما » وما هي القوى التي اوجدتها ؟ اعتقد ان 
على المؤرخ ان يعتبر هذا السؤال سؤالاً تستحيل الاجابة عنه . فان محاولة 
الاجابة عنه لا بد من ان تؤدي به نحو تأملات شبسهة بالتأملات والتخمینات 
الفلسفية » او أن تغرر به ليعطي اجوبة غير علسة . ومثل هذه الاجوبة 
الخاطئة هي الق سبيت الأذى الاكبر . ففي کل مرة كانت تحدث تغيرات 
وتطرأ تجدیدات كالزيادة في انتاج الطعام او التحسينات التقنية » ( وکلاها في 
الواقع حدثا في الزمن الذي اخذت تظہر فيه الحضارة ) كنا نفترض أن هذه 
التغيرات تفسر لنا كيف اصبحت الحضارة ممكنة . ومثل هذا الرأي الخاطىء 
يقطع الطريق على فهم اكثر عقا وثمولاً . وهذه كلمات ھوایتہیسد تنطبق على 
الماضي والحاضر معا . يقول هذا الفيلسوف : « في كل عصر من العصور التي 
تنمیز بنشاط كبير نجد أن من بين العوامل التي دفعت بالانسان الى باوخ الذروة ٤‏ 
نظرة كونية عسقة يؤمن بها الناس اعانا عميق . وهذه النظرة الكونبة تترك 
اثرها في الدوافع والحوافز التي تسير الناس . ان هذه النظرة الكونية الشاملة 
یمر عنها تعبيراً جزئیا » اما تفاصیسل هذا التعبير فتظبر في شکل اسثلة 
معبنة .... تخفي وراءها اتفاقاً عاما على مبادیء اولبة تكاد تکون من الوضوح 
حیث لا حتاج للتعبير عنہا » ومن الشمول والاحاطة محیث لا یکن التعبير 
عنہا . وفي كل فترة نجد شکلا عاما انظم التفکبر » وهذا الشکل شفاف 
وعام وضروري جداً کاهواء الذي نستنشقه » حت اننا لا نستطيع التنبه له الا 
بعد جبد متنام »30 . 


A. N. Whitehead , Adventures of Ideas, ) Pelikan Book’s , )١( 
London , 1948 ( , pp. 20 - 21 . 


فتبة الممتحينا اي 


هذا هو الجهد الذي لا يستطبع المؤرخ ان بتنصل منه » كا انه لا وسلة 
ختصرة لفہم الماضي الغريب بدونه ؛ لكنني اعتقد أن الدراسة المقارنة للمظاهر 
التوازية تؤدي » بکل تأ كيد » الى توضبح الشكل الظاهر والضمني . 

وقد قصرت بحثى على مصر وبلاد ما بين النهرين » مر كزي الثقافة في الشرق 
الادنى القدم ؛ اذ أن الحضارة في الناطق امحاورة لما نشأت متأخرة » وكانت 
دائما » الى حد ما » مشتقة منها . وقد تأثرت مصر ايضاً » في فترة نشوا » 
يحضارة ما بين النہرن » ولکن بدون ان تفققد طابعہا الاصل الفريد . 
ومسألة الاتصال الثقافي هذه بين البلدين هي من الاهمية لقضبة محثنا لدرجة انني 
تناولت الاثباتات المتعلقة بها في ملحق . 


ان الفصول التالية نصوص موسعة حاضرات القست في جامس اندياة » 
بلومنغتون ٤‏ في شتاء سنة ١444‏ - 1494 لمؤسسة باتن . وانني ممتن للد كتورة 
هلاک کائور 6 من اة اش رفا سامسة شار عاق سخا 
بالصورات لارسمين الاول والرابع . 


مؤسسة واربرغ 
جامعة لندن ‏ ۱۷ کانون الأول (دسمبر) ۱۹۵۰ 


هنري فر انكفورت 
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مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


دراسة ا خضکارات المتديحة 


بتناول موضوع دراستنا مولد الحضارة في الشرى الادنى » ولذلك لن 
نتطرق إلى بحث كيف أصبحت الضارة في الطلق ممكنة » ولا اعتقد ان هنالك 
جوابا أکدآعن هذا السوال . وهو على کل حال سؤال فلسفي اکثر ما هو 
سؤال تارخي . غير انه قد يقال إن الادة التي سنبحثها وشقة الصلة بهذا السؤال 
الفلسفي » لآن ظهور الحضارة في مصر وني ما بين النہرین يمكن اعتباره » ويحق » 
مولدا للحضارة بوجه عام . نعم ان الانتقال من الأحوال البدائیة الى الأحوال 
المتحضرة » قد حصل اكثر من مرة في التاريخ » ولكن هذا الانتقال » مذا 
الدافع أو الحافز اليه » كان نتبجة الاحتكاك والاتصال بشعوب غريبة اكثر 
دنا . ونحن نعرف أمثلة ثلاثة فقط كان فما ظہور الحضارة تلقاشا » أي انه 
م يكن نتيجة احتكاك واتصال بامم غريبة : في الشرق الأدنى القدم » وفي 
الصين » وني امريكا الوسطى والجنوبية . اما نشوء وتكوين حضارتي الاب 
والإنكا فغامض . واما فبا يتعلق بالصين » فانه ينبغي ان نأخذ بعين الاعتبار 
امكانية ‏ والبعض يقولون احقال - وجود دافع من الفرب . لکننا لا نستطيع 
ان نعلل انبثاق الحتمعاتالتحضرة فيمصر وما بين النہرین على أساس الاحتكاك 
والاتصال بالخارج » إذ ان هذبن البلدین کانا الأولين اللذين ارتفا فوق 
الستوی العام من الوجود البدائی . 
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وني سباق بحثنا سنترك هذه الناحیة من موضوعنا جانبا » أو بكلام آخر» 
نحن معنبون بصورة خاصة بالحوادث نفسپا لا بحقیقة ظہور احضارة التلقائي في 
الشرق الأدنى . وهي الرة الاولى التي يبدو فمها للاحداث التاريخية رونق 
ووزن . وهنا » ومنذ اللحظة الاولى » تعترضنا صعوبة حب ان نواحپپا . 


قد يمدو سلا ان نتناول » بطريقة عامة » احضارات کوحدات . وهذا ما 
محري عله الؤرخون عادة » فان ارنولد تويني NRE‏ مز 
ووا بر عم سا سو املع لصائل کس تنتمي الى النوع 
العام : الجتمع » - اعتقاداً منه انها الطريقة التحقيقية . لکن لننظر الى المشكلة 
الق تنشأ عندما نرید ان ندرس نشوء حضارة ما بالذات . فانتا سنحد انه لا 
بسعنا جرد الافتراض بان ها وحدة خاصة وطابعاً مزا تمرف به » بل لا بد 
من ان نوضح هذا الطابع لكي نقرر مق ظهرت وأين ظبرت . 

ان هذه المشكلة قل ان تحبه اولئك الذین هم اکثر اطلاعا على الا ثار احسمة 
للعصور القديمة . فإما ان ینہمك عام الا ار بتببان الراحل التتابعة في مادته 
الترا كمة » واما ان يبني ما عثر عليه في تنقساته قصة متسلسلة الى درحة معقولة 
لهارة الانسان ونشاطه التزایدن . وفي هذه ا حال یکون تساوّلنا عن الکفة 
والزمن ن اللذين ظبرت فمپما حضارة مصرية أو سومرية ( ما بين النپرن قدا ) 
تساؤلاً ثانوي الأهمية . ومن ناحبة أخرى فان اللغوي لا يواجه المشكلة آبداً» 
لآنه يعتبر ان الحضارة السومرية او المصرية وجدت منذ اللحظة التي كتبت فيها 
کتابات بهاتين اللغتين . 


ان مشكلتنا مشكلة تاريخية بالدرجة الأولى» وها » تبعاً لذلك » ناحيتان 
- ناحمة الاهبة وناحمة التطور ۰ 


ااي ر ا جب یع وماهيتبا 


هصتبة ا الإملاحية 


التطورات التي تميز مرحلة من الأخرى ؟ اننا » بالطبم لا نبحث عن معادلة 
او عن قاعدة عامة اذ ان طابم احضارة آبمد من أن يلين لعادلة أو ان يخضع 
لقاعدة . فنحن نتعرف إليها في وجود تماسك أو ترابط معين بين مظاهرما 
الختلفة » وفي انسجام اكيد في اتجاهها » وني « اسلوب » ثقافي معين بسلي 
مؤسساتها السياسية والقضائية شکلا خاصاً » وفي فنہا وأدبها أيضاً ٤‏ وف دينها 
وقوانينها الخلقية . وانا اقترح ان ندعو هذه الماهية البپمة في الحضارة 
« شکلپا » . ان هذا « الشكل » هو الذي لا يمحي ابداً مع انه يتغير بمرور 
الزمن . واذا تغير فان ذلك نتبجة عوامل داخلبة - کالتطور -- من ناحمة » 
وأنا اقترح تسمبة جموعة هذه التطورات بديناميكية الحضارة . 


ان تفاعل الشكل والديناميكية یکوآن تاریخ الحضارة ويثير سؤالاً - 
وهو سژال يقع خارج بحثنا ا مالي - عن مدى أثر « شکل » الحضارة في 


والتفريق بين الشکل والديناميكية في هذا المقام يكنا من توضيح المسائل 
المتعلقة عوضوعنا الراهن وهو مولد حضارة الشرق الادنى . فأما من ناحمة 
« الشكل» فيمكننا ان نسأل: ماذا يظهر في الواقع عندما توجد هذه الحضارة؟ 
وهل يتحقق شکلها تدريجيا ؟ واذا كان الأمر كذلك » فمن أبن يأتي ذلك 
التاسك الذي عبزها خلال وجودها التارخي ؟ واما من ناحبة الديناممتكية 
فنستطيع ان نسأل : هل نشوء هذه الحضارة عملية تدريحية ؟ وهل العناصر 
السابقة تتحول أم انها تتحد على درجات ٤‏ أم ان التاسك الخاص للحضارة 
الناضجة هو نتيجة تطور فجائي عنيف » هو آزمة یقباور فيها شکلہا - الذي م 
یتم تطوره بعد لكنه وحدة کامنة - » أم هل يولد هذا الشكل ؟ ان عنوارن 
هذا الكتاب يشير الى الجواب الذي تفرض علننا الأدلة والاثباتات » کا اعتقد » 
ان نقبلہ على انه صواب . ولكن من الاجدر بنا حث الآدلة والااتات ٤‏ ارت 
نناقش بعض الافكار السائدة ؛ لأنه اذا صح - کا قلنا ساہقا - ان اولئك الذين 


موی طع ط 1842م اج سس مخخط 


هم افضل اطلاعا على تاريخ الشرق الادنی القدم ٤‏ ندر ان وحدوا فرصة لدرس 
قضيتنا » فانه صحيح ايضا بنفس الدرجة اننا لسنا » بالطبع أول من يطرق 
هذا الموضوع . 

انه لغریب حقاً ان کون الرجلان اللذان خصصا نشاطهما مدى الحياة 
لقضة مولد الحضارة قد فملا ذلك وها يدركان ادرا كا قسریا انها حضارة 
تسير نحو الانحطاط . فقد كتب اوسوالد شبنغار وارنولد تويني كلاهها في شبح 
حرب عالمية اكيدة الوقوع . وعملهما متأثر الى حد بعد » باهتامهما بقضية 
اتحطاط الحضارة . وقد نشر کتاب اوسوالد شينغلر » « اتحطاط الغرب » لاول 
مرة عام ۱۹۱۷ وهو يحمل عنواناً انویاً هو « موجز تکوین التاريخ العالمي ». 
وهذا يدل على أن احستة الشکل - کا ا میناھا - مدروسة في مؤلفه درساً 
اما . وفي هذا يكن في الواقع ؛ عنصر القممة الدائمة لمؤلفاته المثيرة والعنيفة 
والمتعالية . فقد وضعت كرد فعل ضد نظرة التاريخ السائدة التي كانت مغرضة 
من وجهتين : فقد كانت تلك النظرة تحام تاريخ العام من وجہة النظر الغربية 
وحسب » کا كانت تفترض » وبتفاژل تطوري » ان التاريخ نل تقدم 
الانسانية . آما شبنغار فقد رأى أن كلمة « الانسانبة » جرد كلمة فارغة بلا 
مدلول . فاحضارات العظيمة غير متصل بعضها ببعض > بل هي نظم منکشة 
على نفسها دات طبيعة فردية حتى ان الناس الذین يذتمون لاحداها لیعجزون عن 
ادراك مات الاخرى وطرائق تفكيرها . ثم يرى انه حتى في العلم نفسه لا تدل 
المعرفة على ان ما يتكدس منه يتجاوز حدود الحضارة الواحدة . 


ويبدو » فی مثل هذه الظروف > ان تاريخ العام ليس مكنا ابداً . ومشل 


O . Spengler Der Untergang des Abendlandes ) Munchen ۲۱ ( 
1920 ( 


مکتبة الممتطيل ال سلامبة 


هذا الرأی يتمسك به احد کبار المؤرخين وهو ارنست ترولتش!۲ بالذات . الا 
اش ار کہ شو لك لا لي اا الو( ع درت 
الحضارات . وكلمة « التكوين » نفسها التي تظبر في عنوانه الثانوي ٤‏ تدل عادة 
على دراسة الشکل والتركيب فی النباتات وا حبوانات . وهي کلم تنبہنا الى 
توقع اصناف ببولوجية يكثر وجودها بالفعل . وعلى سبيل الثال بری شبنغار 
اننا نستطيع ان نجد في الحضارات ا ختلفة مشایپات من حيث الشکل لا من 
حبث الوظیفة . ثم يرى ايضاً ان دورة حياة كل حضارة تمر في نفس الراحل : 
شاب ونضج ثم هرم . وهذا يدل على ان مقابلة المراحل ا ماثلة في الحضارات 
ال ختلفة قد تکون ذات فائدة » لكنه جرد تضليل ان نقابل المراحل التي لا 
تعاثل » لان المرء عند ذاك يتوقع » مثلا ٤‏ ان يحد حضارة شائخة ( كالحضارة 
الغربية ) قد تستطیم بالرغم من كل ذلك انتاج شعر عظم » او دين حي » وهي 
ميزات خاصة بالحضارات في مرحلة شبابها . 


ويصف شبنغار مولد الحضارة باختصار في المقطع التالي : 

« انها ( الحضارة) تزهر في تربة فيمنطقة محددة تحدیداً تام » وتبقى متعلقة 
بها تعلق النبتة بالارض . ثم تموت الحضارة حين تحقق موع امكاناتها في صور 
شعوب ولغات ولاهوت وفنون ودول وعلوم » ۲۳ . 

وقد حذفت ما بتعذر ترهته من اشارات الى Urseelenhafter‏ 


4 وهوالتي يفترض ان الحضارات تنبثق عنما ثم تعود الما « ارواحپا». 
وهذا القطم يبين بوضوح ان شينغار ¢ بالرغم من هذه الاضافات اللامنطقتة 6 


« Der Aufbau der europaischen Kulturgeschichte د‎ in )۱( 
Schmollers Jahrbuch ir Gesetzgebung , Verwaltung und 
Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, XLIV ( 1920) 633 ff . 


(۲) غيبنغار » الرجع نفسه » ج ۰۱ ص ۱۰۳ . 
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يكتب مثل تويني تحت تأثير القرن التاسم عشر ٤‏ ومحاول ان بفسر التاریسخ 
على ضوء العلم . ولو نحن سامنا بان البلاد التي تنشأ فیہا احضارة تؤثر في شکلها» 
فيجب ان نعارض قاعدة شينغار الق تقرب من اتمسة الادية . ( وتتکرر 
الاشارة البها في مكان آخر من مؤلفه » مث : الجزء الأول » صفحة ۰۲۹ ) ذلك 
لانه بتفسيره الانسجام بين كل حضارة وبيئتها الطبیعیة على هذا اللمط ینکر 
حرية الروح الانسانية التي تثبتها على خير وجه - ولنذكر مث واحداً فقط- 
مآ تی المونان في صقلبة وجنوب انطالما . 


ان شبنغار عند وصفه زوال الحضارة يقع تحت تأثير الآراء العامة أيضا . 
ولكن هذا الأمر ليس واضحا وضوحا اما . والحقبقة هي ان نجاح شبنغار برجم 
بصورة كبيرة الى ما في بعض تصريحاته الخيالئة من مظاهر صواب . فنحن 
نشعر ان الحديث عن حضارة فتبة أو تامية او منقرضة ليس هراء » بل اننا 
نرى هذا الحديث باعثا على الوضوح . ولكن هذه العبارات ليست صوراً 
مجازیة عند شبنغار » وعندما يتكلم ( کا في المقطع السابق ) عن انقراض حضارة 
ما « حين تحقق جموع امكاناتها » فپو يعتقد انه يشير الى حالة حتومة يكن 
التنبؤ بها بدقة تماما کا عکن التنبؤ بذبول نبتة عندما ينقطع عنما ا ماء . والواقع 
انه يسمي الحضارات « کائنات حبة من أعلى مرتبة » ۱۷ ثم يسترسل في تحدید 
الظاهر التي تيز کل مرحلة من مراحل دورة حباۃ اضارة تحديداً دقبقاً . 
وعنده ان النظام الاستعماري والنظسام الاشتدا كي يعقبان ا جتمم التقليدي 
و الديني ٤‏ وان التقنس والتحارة المتسعتين تعقبان العظمة في الفن والوسقی 
والادب بکل تأكيد کا يعقب بذر البذار نضج النبتة التي لن تزهر ثانبة . 
لکن أخذ ال جاز السولوجي حرفا » أي ان اسباغ الحقبقة على التصور بهذا 
الشکل » ليس تکوینا بل هو اسطورة . فالايهان لا العرفة » هو الذي حمل 


(۱) شياغار ۰ الرجم نفسه » ج ۰۱ ص ۲۹ 


مكتبة الممتد ی الإملاهية 


شينغار على انکار حرية الروح و استحالة التکپن بالتصرف الانساني . 


ويحل شبنفار لفز الحياة الطبيعية حل ديناميكية التاریخ التي يعجز كليا > 
ذتيجة لذلك » عن تعلیلپا ۲۲ . لکنه عالج ناحیة « الشكل » معالجة وافية تھا 
لم يفعل احد قبله. ومع ذلك فانه يسرف كثيرآ في هذا ا جال ايضا . فان منالك 
فرقا بينتأ كيد فردية كلعصرعظم فیا ماضي کشرط ضر وري لفبم أفضل وأ مق > 
وبين التصريح بان القطيعة بين المآ تي الثقافية أمر مطلق. ولو ان الغرض الاول 
كان ما يقصده شبنغار ما خالفه احد من استوعب فردية حالة تاريخمة ما او 
عمل فني » أو مؤسسة ما » قوله هذا : « ان لكل حضارة امکاناتہا التعبيرية 
الخاصة التي تظبر وتنضج ثم تذوي ولا تعود البتة » ۲۳ . وأما قوله : « انني 
ارى في تاریخ العا صورة للتكون وللتغير الابديين » للمناء والاحلال المدهشين 
للاشكال العضوية . في حين بری الؤرخ التخصص في ذلك صورة للدودة 
الوحبدة التي تنتج » دون ملل حقبة e‏ القول الجارح ينطوي 
ير ای ساس حقيقة سلببة » فبي ولبدة شور مح 
بفقر نظرتتا العامة ھا ررے اناد علنة قطر زب . وهذه النظرة تشحعذ 
على ان نقیس الماضي بمقاييس القواعد والعادات الفكرية والتقالسد السائدة فى 
الوقت الحاضر » فسدو الاضي ٤‏ نتمحة لذلك ٤‏ مشتملاً على القلبل ما هو غبر 
مألوف لدینا . ومن اللاحظ ان مؤرخي الدنبات القديمة او الاجنبية قل اك 
احتاطوا ضد هذا الخطر في القباس . وقد كان هيرودوتوس اكثر تبصراً في هذه 
الناحية » فقد أدرك ان قم الثقافات ا ختلفة قد لا تخضع لقياس » عندما أجل 
بصراحة ووضوح وصفه لمصر القدعة بالقول ان قوانینہا وعاداتہا كانت » بوحه 


(۱) ثبت خطا موقف شینفار من نقد برغسون «رووجمن8] للنظرة الحتمية للحياة فيالطبيعة. 


(؟) شبنغار » المرجم نفسه . وقد عبر ليوبولد فون راتكه (عع[مع2) عن فكرة مماثلة 
في عبارته الرائعة البسيطة : » 6018 Alle Epocben sind unmiticlbar zu‏ « 
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الاجال » على نقيض تلك التي كان بتبناها ساثر الناس ۲۲ . ان هذا الدمج 
الخاص للحقائق برضي يونانيا في نظرته للبرابرة . اما نحن فاننا نسعى الى الفهم . 
اننا لا نكتفي بتسجیل الدهشة ولا بقبول الحل الذي تقدمه » بعض الاحيان ٤‏ 
نظرة خاطئة للموضوعية : اي جرد سرد للوقائع . فنحن لا نكتفي ولا نقنع 
عندما نقرأ ان المصريين كانوا يعتبرون ملکہم الها ويدفنونه في هرم » ويدفنون 
القطط والكلاب » ويحنطون موتاهم . نحن نريد ان نستعيد « الشکل » الثقافي 
الذي وجدت فيه هذه الظواهر الغريبة مکانپا ومعناها الصحبحن . لکن 
حاولة إعادة الکشف عن المّاسك الاصلي لنمط قدیم من اناط ا حباۃ من النظر فا 
وصلنا من ۲ تاره ومخلفاته » هذه ا حاولة محاولة شاقة لا عکن ان تتم كاملة ابداً . 
ان شبنغار يحاول الوصول الى الحل من اقرب طريق ؛ وهو يبالغ عدی مقدرته 
العاسة اللحوظة حقا » ويثى بحدسه » بدون حذر » فيحاول ان برغم الاثباتات 
والأدلة لتلام الخطة او الفكرة التي يتصور . فهو » مثلا ٤‏ يصف الحضارة 
المصرية کا يلي : 

« ان الروح المصرية ‏ وهي روح موهوبة تيل كثيراً نحو التاريخ وتجہد 
حماس فطري نحو اللانهايق ادر كت ان الماضي والمستقبل عالمها الکلی وادر كت 
ان اشامن واھ عه فى تو يعون لا اى لانم آن المضارة از 
تجسد للقلق ۔۔۔ صل الروح بالبعد ‏ قلق على المستقبل » ظاهر في اختيار 
الفرانبت والبسلت كادة للنحت » وفي الوثائق الكتابية المنقوشة ٤‏ وف اتقات 
جپاز متفوق للادارة ولشبكة الري . ويح الضرورة ان القلق بشأن الماضي 
مرتبط بهذا القلق على الستقبل ۱ . 


History, II , 35, )١( 
ص ۱۵ . وپذه الناسبة نقرل ان هذا القطم هو‎ >» ٠ شبنغار » الرجم نفسه » ج‎ )۲( 
افضل مثال على القضية التي نحن بصددها اي الصموبة التي نکاد تکون مستمصية عندما نحاول ان‎ 
= نه‌بر عن غط اجني من التفكير. فاننی عندما احاولذقل کمات کاتب الماني معاصر » اضطر الى‎ 


مشتبة المعتدیتا الإملامية 


انی اعتبر هذه الصورة الق بر مہا شبنفار عن مصر القدعة مالفة کل 
الحقائق والاشانات . وقد شرحت هذه الاثباتات مؤخراً وبينت كيف ان 
المصريين ( متناولاً النقاط التي أثارها شبنغار ) كانت لهم فكرة ضئيلة عن 
التاريخ واالماضي والمستقبل » اذ انهم كاتوا یتصورون عاليع عالا كينا وکو 
متطور . لقد خرج تاما من بين يدي الخالق . والأحداث ث التتارخة ليست ٤‏ 
بالتالي » اکثر من اضطرابات سطحبة للنظام القرر » او احداث متكررة لفزی 
لا يتغير . والماضي والمستقبل - وها ابعد ما یکونان موضوع قلق او اهتدام 
كانا موجودين ضمناً » بصورة تامة » في الحاضر . والوقائع التفرقة المذكورة 
آنفا - كألوهية ا حبوانات والماوك والاهرام والتحنط - واللامح الكثيرة 
الاخرى التي تبدو غير مترابطة في الحضارة الصریة - الأقوال والأمثال الحكة 
والاشكال الأدبية الخاصة التي تمدو في الشعر والنثر ب يكن فيا صاع انا 
نتسحة اقتناع اساسي بأن الذي لا میرف ریدم ذو قممة"١)‏ . وانا لا أقدم هذا 
الوجز کقانون يمكن بواسطته ان تصبح الحضارة المصرية مفپومة » لأنه مد 
ذاته لا بوضح شيئاً » ولا يزعم انه يقوم مقام الوصف المفصل المر كز لما يوجزه 
من حماة مصر وفكرها . وحق مثل هذا الوصف المفصل نفسه لا یکن ارف 
یکون نابا أو تام بصورة کلبة أبداً . ولكنني اعتقد ان النظرة التي من خلاضا 
تكتسب حقائق كثيرة غير مترابطة و في الظاهر » معنى وتّماسكا » هي الاقرب 


حت طمس افکاره وتضبيع ظلال الممنى عند كل خطوة. مثال على ذلك الفاظ الانية مثل : 
Seele, eminent historisch veranlagt, urweltliche Leidenschaft,‏ 
Sorge .‏ 
فان الفاظا کپذه تأخذ مفاهيمما القویة ومعائيها العميقة من عالم من‌الفكر يتضمن ۰ عل الأقل» 
أدبا الماننا من الفترة الرومانتبکية . لذلك فان هذه الألفاظ تكاد تستعصي عل الترجمة . وواضح 
ان اختلاف العبارات وتباين الفاهم ارسم الى حد لا يقاس عندما یتناول الأمر حضارة قدية . 


Ancient Egyptian Religion, New York 1948 : انظر كتابي‎ )۱( 
Kingship and the Gods, Chicago, 1948 : رايضاً كتابي‎ 
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لتمثيل حقيقة تاريخية . أو على الاقل » لست أعلم تعریفا أفضل الحقيقة 
التاريخية . وكل ادراك جديد يكشف عن تعقيدات جديدة تتطلب ايضاحا » 
بینا يحتمل » في كل وقت » ان يبقى عدد من ا حقائق خارج أي نظام يقرر . 
وف أية حال » اذا كانت وجهة نظرنا صحبحة الى الحد الذي نذهب السه » فان 
وجبة نظر سُبنغار تصبح غير ذات أساس . 


ان لازدراء شبنفار أہمة الظاهر سیباً مزدوحاً . فو بعود » من ناحمة » 
الي غروره الکببر » ومن ناحبة أخرى » الى قلة خبرته . وهو » مشل تويني > 
ملم بالعہد القدم الكلاسكي وبوریثه الغربي فقط . وانسانه القدم هو الیونانی أو 
الهندي الآري ۱ . انه يتجاهل كلا نشاط اولئك الذين غامروا خارج حدود 
المألوف لبلتقوا بروح أجندية على آسسپا الخاصة ‏ أي عاماء الانثروبولوجيا » أو 
بدقة اكثر » عاماء الاثنولوجما او علماء الانثروبولوجما الثقافية . وقد اکتشف 
هؤلاء الباحثون سلوكا يتحدى كل مقباس حديث » اثناء اتصالهم الشخصي 
بالشعوب البدائية » واكتشفوا باتصالام تہم هذه وسيلة لدرس الثقافات الأجنبة 
يحسن رخ العصور القدية ان تناها 22 الأثنولوجما لا يقبل العادات 
والتقالمد الوحشة شبة على علاتها حتى ولو بدت له مفپومة » ان م نقل مألوفة . 
وذلك لأنه لاحظ ان الصفات الثقافئة لا مكن ان تدرس منفصة » لہا 
أقسام اساسية من وحدة تامة- من الحضارة الدروسة - تأخذ معناها من‌الکل 
الذي تحري فيه . وها هي روث بندكت تشرح هذه النقطة في كتا ماعن 
« نماذج الثقافة » کا يلي : 

« ان الانتقاء او الاختار » في الحباة الثقافمة كما في اللغة » هو الحاجة 
القصوى والأولى ... ينبغي ان نتخیل قوسا عظما تند عليه المصالح المکنة التي 


(۱) شبنغار الرجم نفسه » ج ۰۱ ص )۲۲ ومابعدها . 


مکتبة المهند ر الإسلامرة 


تخلقها دورة ؛ نمو الشرية أو الميئة أو نشاطات الانسان التعددة . والثقافة التي 
تستغل نسمة كبيرة من هذه الامور تکون غير مفپومة کاللغة التي 
تستعمل جميع الأصوات اللغوية وجميع الحروف الحنجرية » وجميع الحركات 
الشفوية » وجميع الحركات الختصة بالاسنان » والحروف الشمسية » والحلقيات 
اللاصوتية والصوتية » والشفہیة والانفية . ان ماهمتها كثقافة تعتمد تعتمد على انتقاء 
بعض مقاطع من هذا القوس . وكل مجتمع بشري في كل مكان قد قام بمثل هذا 
الاختبار في مؤسساته الثقافية . وكل واحد » من وجبة نظر الآخر » يتجاهل 
الأساسيات ويستغل ما ليس اساسا . فقد لا تعترف احدى الثقافات بأية قم 
للعملة بنا تجعلہا الأخرى اساسية في كل مبدان من میادین نشاطها . وف احد 
ا حتمعات تكون التقننة محتقرة الى درجة لا تصدق حت في تلك النواحي 
الحياتية التي تبدو ضرورية لتأمين البقاء» بینا تکون التقنیة في مجتمع آخر سبط 
مثله معقدة وملاعة للوضع بصورة مدهشة . وقد يقم احدها بناء ثقافاً ضخا 
على قضبة المراهقة » وآخر بشه على الموت » وثالث على ما بعد اطىاة » ۲۲ . 


وھکذا نجد ‏ وهذا تحذير للذين یبلون الى التعليلات التفعبة - و ان أهمية 


مؤسسة ما في الثقافة لا تعطي دلبلا مباشراً على فائدتها او حتستها ۰۱۳ لان 
النشاط الثقافي موحد ولآن الكل يحدد قممة الاحزاء : 


« ففي كل ثقافة تولد أهداف مميزة لیس ضر وريا ان تشترك يها أنواع الجتمع 
الآخری . وتبعا هذه الاهداف فان کل شعب يواصل تعزيز خبرته ... حق 
يصبح أشد الاعمال تنافراً » ميزة لاهدافه الخاصة « بواسطة أغرب انواع 
التقمص في أغلب الاحیان . ولا نستطبع فہم الشکل و جو الاعمال 
الا اذا فہمنا اولا المصادر العاطفية والعقلمة د ا حتمم » '"ا 


Ruth Benedict, Patterns of Culture, ) New York, 1934),23-4.(1) 
۰ ۲ ۵ ۰ ار جع نفسه ۰ ص‎ )۳( 
. )۱ الرجع نفسه » ص‎ )۳( 
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« لقد رأينا ان کل مجتمع ختار جزءاً من القوس الذي یِثل التصرف البشري 
المکن » وعقدار ما محقق وحدته فان مؤسساته تمل الى تقوية التعبير عن جزئه 
ختار و كمت التصیرات الناقضة »۲ . 


وني هذا القطم الاخبر تابح الى ديناميكية تکوین الحضارة » لکن العناية 
الکبری في کتابات بندکت ومالنوفسی موجبة إلى « الشکل » لا الى 
الدیناسکية ‏ لان التوحشین ف الزمن ااضر جامدون تس اذا اسقطنا امر 
الاضطرابات التي يثيرها الرجل الاببض ؛ ومن هنا كان عنوان « نماذج الثقافة ». 


ولكن قضية ديناميكية تطور الثقافة ‏ تلك القضية التي اساء شبنفار 
تفسيرها وتحاهلتپا روث بند كت بحتى - هي التي تشكل حور مؤلفات تويني . 
ظہرت الحلدات الثلاثة الاولى من دراسة التاريخ عام ۶ > وظبرت الثلاثة 
التالیة عام ۱۹۳۹ » ولا تزال ا حموعة النهائية بانتظار النشر . ولكن الفكرة 
التي انش منہا هذا الجهد تعود الى عام ۱۹۱۱ عندما تجول تويني في كريت 
وشاهد الآثر المكتشفة حدیثا لامبراطورية مینوس البحرية . ثم انه شاهد 
آ ثار فيلا" باقیة في البندقية من المپد الذي كانت فيه البندقية تسيطر على البحر 
التوسط بسفنها . فأصبب تويني بنوع من القلق إذ راودته الفكرة ات 
امبراطورية اخرى « تسبطر على الامواج » حق في وقتنا الحاضر قد تسیر على 
خطى سابقاتها نحو الانحطاط ۲۳ . والاهام الشديد بقضية الاتحطاط کا يبدو 
جلبا في مؤلف تويني ينبغي الا يفسد» بالضرورة» دراسة مولد الحضارة » وعلى 
كل حال فان « تطور وماهبة » الاشكال الثقافية لا ينغي تناو میا بصورة آلبة 
بل بکل تقدبر للفردية الي تتطلیها المواد التارخية . وهنا » لا في. الاخطاء 
الوقائعية ( التي لا بد منها في عمل تاريخي من هذا النوع ) نجد العیب في حمل 


. ۲ ۵ ۶ الرجم نفسه » ص‎ )۱( 
Horizon, Vol. XV, 210.85 ) London, January, 1947 ( 25-6. (¥) 


مكتبة الممتطيل )لإ ملامية 


والصور التي اعتمدها . فتويني » كشبنغار » يدعم حججه بتشاببه بلىغة مؤثرة 
بطريقة تحمل هذه التشابيه وا جازات تبدو و كأنها حقائق تاريخية . وحين يشبه 
يستريحون او يتسلقون جبلاً » فانه يعطينا صورة ( صورة يظنبا هو نفسه 
صحيحة ) بأن اتحاها معبنا » أي حركة امامية او علوية » تسيّر التاريخ وتتحم 
فه . ومثل هذه الديناميكية تعزی الى الحضارة غير انه لا عکن ملاحظتہا . 
بقول تويني : 


« ان ا حتمعات البدائية » کا نتعرف المپا بالملاحظة المباشرة » یکن تشببہہا 
بنيام خاملین على حافة احد الجبال » برتفع فوقهم منحدر سامق خطر» و حتهم 
هو ة سحقة ؛ وامّا الحضارات فیمکن تشببهها برفاق أهل الکپف هؤلاء - 
« النائمين في افسوس» الذين وقفوا على اقدامهم لوهم وأخذوا بتسلقون النحدر 
صعداً ۲', 

وهذه الصورة ( الوضحة توضيحا ضافياً في الكتاب والق أحسن رسپا في 
مجل التام « سز1 » ) أثرها أبعد بكثير من جرد اخبارنا بان ا جتمعات البدائية 
جامدة وان احضارات دينامىكىة متطورة . والميزة المارزة في الصورة هي 
التلة الصخرية ذات الحافات التتالبة والشواهق العالية . أبن هي تلك الحقيقة 
التاريخية التي يمثلبا هذا المشهد والتي تقوم مستقلة عن اهل الكبف النائمين 
والمتسلقين » وتعّين اتجاہہم ؟ و كذلك الحال بالنسبة إلى « الشارع ذي الاتجاه 
الواحد » ؛ فهو بشير الى توجمه معين سلفا والى تحديد للجہد الثفائی . يعتقد 
تويني ان هناك قمة ينبغي تسلقہا وشارعا ينبغي ان “يسار فيه . ومع ذلك فان 
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الحقيقة هي - وهنا نلجأ الى نفس الصورة التي اعتمدها تويني - اتنا نری 
رسوما ثابتة او متحركة في فضاء غائم لكننا لا نعرف شيا عن مكانها النسبي . 
اننا جہل اية حافة ھی فوق الحافة الاخرى او تحتها . ونرى ايضا سبارات 
کی ای واقفة » ان سا کت لا تمرف :اذا كانت تمي بق زان اوق 
طريق عريض ذي أربعة مفارق » في سہل منبسط او في دائرة » ونحن نجهل 
أيضا ما اذا كان هناك مدخل او خرج على الاطلاق . 

ان صور تويني تم عن تحيز لنظرية التطور وعن تحتبز أخلاقي مما يتضارب 
مع واجب الورخ الاول بأن ينصف کل حضارة بناء على ما يلحظه فیہا من 
مات خاصة . لماذا يحب ان نصف الحضارات التي حققت انسجاماً عميقا دافا 
( كحضارة الزوني او بعض البولينيزيين ) بأنها و حضارات جامدة » حيث 
تقول : « يتبق لدم قوة لاستکشاف الطریق فيا سير م الامامي » او 
لاستکشاف القمة الرتفعة فوقهم بقصد الزید من السبر قدماً »۲۲ . ابن هي هذه 
الطریق او هذه القمة ؟ ولاذا پنبغي ذه الاوهام وهذه الرغبة ا حمومة 
« للتقدم » ان تقلق قناعة شعب حقق تماسك الفرد باجتمع » والمجتمع بالطسعة 
معا ؟ ان تويني لا یفعل اکثر من أن يطبق افتراضات تستجیب لاجة عاطفية 
في الغرب على جموعات بشرية تنظر الى القم من زاوية مختلفة . وف نظرنا ات 
تويني یعلن ان « ديناميكية » الحضارة الغربية تنطبق على جع احضارات 
الاخرى . وهو لا يستطبع ان يفعل ذلك الا بتجاهل « شکل » الحضارات غير 
الغربية . لکن الفہم في هذه الحال يصبح مستحيلاً . 

وليس تويني اول مرخ يدخل فكرة « التقدم والسير إلى الامام » في 
مؤلفه ؛ وقد دلل كولمنغوود'' على خطأ هذه الفكرة تدلبلا جسداً . ولا 


(۱) الرجم نفسه » ج ٤‏ » ص ۱۳۰ 8 
Collingwood, The Idea of History, ) Oxford, 1946), (r)‏ .6 .۵ 
صفحة ۳۲۸ .مم ولا سیا ۳۲۸ ۳۲۹ , وينيفي قراءة الفصل كله لان استشماداتنا 


منه تعطي فكرة غير تامة عن قوته . 
مختبة المهتطايل الإسلامية 


نستطيع ان نذ کر من حججه الا مذن القطعن . فمو ری ان الورخ الذي 
يقابل بين فترتين تاريخيتين او بين طريقتين من الحباة ينبغي له ان « يدر کہا 
ادراکا ارخا » اي با يكفي من العطف ودقة النظر لیعید بناء خبراتہےا 
لنفسه » . وهذا يعني انه قد تقبلها كشيئين يحب ان يحم عليهما مستویاتہےا 
الخاصة . وكل واحدة منپا هي عند الورخ « وو میں اعم 
وينبغي ان بحم عليه بحسب نجاحه في حل تلك الشاکل لاغبرها . و 
کذلك لا يفترض ان طریقق ا اوا ا ا 
تفسه » ولایتسامل مسا اذا کانت الثائبة قد نجعت ق تقيفه اکار من لاولى 
فباخ Bach‏ / حاول ان يحاي موسقی بیتہوفن ففشل » ولا كانت 
اثينا محاولة فاش لة نسيبا لانشاء روما » . 

ثم يشير کولینغوود بعد ذلك الى الحالة الخاصة ( من وجمة | كاديمية صرفة ) 
التي حق مره فسا ان يتكلم عن التقدم » ۲۱ وهو بعمله هذا یتطرق الى قضية 
تشغل الانسان المعاصر خاصة : 

« هل نستطيع الكلام عن التقدم في السعادة أو الراحة أو الرضى ؟ واضح 
ان ذلك محال ... ان قضية الراحة في كوخ في القرون الوسطى تختلف جداً 
عن قضية الراحة في كوخ في حي قذر في الوقت ا حاضر محیث لا مجال لمقارنة 
بينها » ان سعادة الفلاح سعادة لا تتضمنها سعادة الملمونير » . 

ومع ان تويني » أقل دقة من کولینفوود » فانه يفسر لنا ما يعنيه بالتقدم. 
انه يقرن فكرة التقد م بالنمو « والنمو هو التقدم نحو تحقىق الذات » ۲۳۱ . 


. ۳۲۹ - ۳۲۸ کولینفوود » المرجع نفسه » صفحة ۳۲۸ - ۳۳۰ وخاصة‎ )١( 

یقول : « هناك معنی أصيل واحد هذا السژال . ان الفکر في مرحلته الاولى » بعد انف 
يكون قد حل الشا کل الاولية لتلك المرحلة » اذا واجه بعد حله هذه المشاكل » مشاكل اخری 
اعجزته » ثم اذا حلت المرحلة الثانية هذه ااشا کل الاضافیة من دون ان يفقد سيطرته على حل 
المرحلة الاولىبحيث يتحقق كسب من غير خسارة موازية» كان هذالك تقدم.ولا يمكن ان یکون 
ثة تقدم في اي وضع آخر . واذا وقعت ایة خسارة فان قضبة مقارنة الخسارة بالكسب 
لاحل فاء . 
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لكن توینی » وهو السبحي المؤمن » يعرف بصورة أكيدة ان تحقيق الذات قد 
لا يكونمسألة تقدم تدرمجي اطلاقا» بل ربا کان تفتحا بشبه الومیض تنکشف 
فيه طبيعة الره على حقيقتها . والنتيجة لهذه الخبرة هي » على وجه العموم » 
نضال مدى الماة لتحقيق الرؤيا . ولماذا لا یکون لهذا النوع من تحقيق الذات» 
کا للنمو التدريحي البطيء » شبه" في حية الحضارات ؟ ان فليندرز بتري 
Flinders Petrie‏ وغيره بزعمون ان كل صفة قبمة تتصف ہا الثقافة المصرية 
كانت قد نشأت قبل نہایة الأسرة الثالثة . وهكذا نجد » مرة اخرى » ارس 
توينبي اعلن بتسرع الحقيقة الشاملة بناء على واحدة فقط من النتاشج الكثيرة 
المکنة . واذا کان بصف « بلوغ التاريخ الشري غايته » بانه « تحقیق لتطور 
الانسان الادنی بواسطة الانسان الى الانسان الأعلى » ''' وبری في هذا « امدف 
الذي البه : كل الخليقة تئن وتتمخض حت الآن » ( من رسالة بولس الى سل 
رومية ۸ : ۲۲ ) ۳" فاننا قد نحقرم ايمانه لکننا لا یکن ان نقبله على انه حجة 
« مۇرخ عامي » ۳۲ . 

وانه لعحبب حقاً ان یکون تويني الذيدستپل مولفه بقول متاز عن نسدة 
التفكير التاریخي » والذي يشكو من « وجبة نظر محلسة ومعاصرة اعطت 
مؤرخینا فكرة خاطئة » » لا بزال هو نفسه خاضعاً بصورة كلىة لتأثر وجهة 
نظر غرببة سادت القرن التاسم عشر . ان تحيزه للتطورية ٤‏ وعلسته » وتناوله 
للمدنيات » « كأمثلة على النوع » كلها و احدة . وهو فی بعض الاحبان يقوم » كما 
فعل » شبنغار » في تأليف الخرافات » وفي نظرته إلى الوازنة الق اقامپا بين 
الحضارات والكائنات ا حبة على انها حقیقة واقعة» وف لوه للتفكير السولوجی 
لاثبات نتبجة تا رخية .۹۱ و استماله لکلمتی « الأنراع » و « الأصل» يخفي الحقيقة 


(۱) الرجم نفسه » ج۱ ۰ ص ۱۰4 . 

(۲) الرجم نفسه ج ۳ » ص ۳۸۱ . 
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مختبة لتق اإملامية 


الاساستة بان العم لا تدتطيع ان «درس الافر اه کاعضاء:من نوع إلا بتحاهله 
ميزاتهم الفردیة . ان المؤرخ الذي يتمّع هذا السدتل بقمي هو داته على هدفه . 


والواقع هو ان العامة ال تتبخخ ها تونق ارله في تطسق طريقة العلوم 
الطببعية وأسالببها العامية ٤‏ حيث التجرية امر اساسي وحيث الحبرۃ تتحول‌الی 
ارقام » على مىدان التاريخ حمث التحرية مستحبلة والخيرة ذاتية . و « الخبرة» 
عند تويني ( وهي الکامة التي يجوز ان تثل عند المؤرخ اطلاعا دقبق] على 
المعلومات التاريية ) تنحصر بالعصور الکلاسسکہة وبالحضارة الغربية المنحدرة 
منہا . وعجسب انه يفترض ان هذا المبدان الضيق يستطبع ان مده بالقباس 
الفكري الذي يمكن بواسطته ان نتفهم كل ظاهرة تارخبة ؛ وأغرب من هذا 
انه قد افترض ذلك » بوعي ومعرفة »غير مدرك جسامة هذا الافتراض . 
إذ ان كل من خرج عن التقلید الغربي » لا بد له من ان یکتشف بسرعة ؛ 
حقبقة ان القم الموجودة في الحضارات الختلفة لا تقاس بغيرها . وهکذا نجد 
تويني » كشبنغار > يسيء الى الاشاتات ويخضع كل حضارة الى نظام 
لفات سبق أن اعده وتبناہ . ونظامه لس بناء وهمياً 2 كنظام 
سبنغار » بل هو نظام مستمد من الفئرة الحرجة في التاریخ الغربي حين احلت 
الامبراطورية الرومانية . ان تعسمه للظروف الخاصة لا يؤدي الى اخطاء 
رة بل الى نتائج لا صلة لها بالوضوع . إن عار دحض هذه الآراء من کافة 


= في کلامه عن « بعض نقاط مشترکة مئّاسة بين الا ریخ والعلم الطسعي » قي کتابه : 
Philosophy and History , Essays Presented to Ernst Cassirer ۰‏ 
Oxford , 1936 ( pp . 255 - 4 ۰‏ ) يبين ان التطورات العامية الاخيرة التي تجمله اقل 
« دقة » بكثير » تزدي بالعاماء لاثارة اسئلة « يحب المؤرخون ان بنظروا اليما كأنها تخصہم » . 
لکن اذا كانت هذه التطورات الاخيرة قد جمات العلم اکثر «انسانية » فان وند مفرط فيتفاؤله 
عندما يقول ان « فكرة وصف الطبيعة بانہا تخضم الناس ومصائرهم بدون تيز ۰ کالصخور 
والححارة ۰ » الى قافونها الذي لا يتبدل » تستمر ککاوس عند بعض الورخین فقط > . اذ 
انها لا تزال عند الكثيرين منہم ( مغفلين ذكر علماء الاجماع ) الفكرة ا حببة . 
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الوجوه تقتضینا الكثير من الجد والارهاق » لذلك نكتفي بهذن المقطعين 
اللذين یتناولان مصر » كثالين » للتدلیل على ما نذهب إليه . 


يتوقع تويني ان بد في کل حضارة شبها بالكنيسة المسيحية الاول في 
الامبراطورية الرومانية ولذلك يفقرض انه كان لمصر « كندسة اوزيرية » قثل 
و كنيسة عالية خلقتہا طبقة من البروليتاريا داخلية» ۲۳ . ان الكنيسة » كهيئة 
منظمة من جماعة من المؤمنين » م تعرف في مصر في أي زمن ( ولا في بلاد ما بين 
النهرين ايضا ). وعبادة اوزيرس» التي كانت دايا شغل الملك الشاغل » انتشرت 
بين صفوف الشعب جميعاً . لکنها كانت واحدة من العبادات ا ختلفة التي ملأت 
حياة كل مصري . ول يكن الاله حترما عند إحدى الماعات أكثر ما کات 
محترما عند جماعة أخرى. والواقع أيضا انه م يكن فيمصر طبقة يمكن تسميتها 
بالبروليتاريا » اذا كنا سنطلق هذه التسمبة على إحدى طبقات روما في عبد 
الامبراطورية او علىطبقة العمال نی عہد نا الحاضر . واذا كانتويني “في مكان الخراكا» 
بعزو طرد الغزاة ا کسوس من مصر الى « اتحاد مقدس بان الاقلة الجا كمة في 
اشکسوس » » فانه لا سم الرء إلا ان بقول ان هذه الکامات ٤‏ منفردة 
ومجتمعة » لا تنطبق على الواقع . لکنه دستمر قائلا : 

« ان هذا التفام الذي حصل في اللحظة الاخبرة هو الذي أطال عمر ا جتمع 
الصري - في حالة متحجرة من الحياة في الوت - الفي سن بعد أن كان سير 
التفكك ا حتوم » لولا هذا التفاهم » في طريقه الى نہایتہ الطبيعية من الانحلال . 
وهذه«الحياة فيالموت» لم تكن جرد عبء غير جد علیا جتمع الصري المريض» 
بل كانت ايضاً سما قاتلا لنمو الكنيسة الاوزيرية الحمة ... إذ ان هذا الاتحاد 


A Study of History, I, 143. )١( 
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مشتبة المعتحایگ الإملامية 


المقدس ... اتخذہ شکل اندماج بين العبادة ا حیة لاوزیرس والعبادة الميتة 
مجموعة الالمة ااصرية الرسمية » . 


عند قراءة هذا القطم لا يتصور الرء ان القرون الخمسة التي اعقبت طرد 
المكسوس كانت اروع فترة في تاريخ مصر . ولا يفترض المرء ايضاً انه بعد 
نحو الف سنة من هذه« الحباة في الموت » كتبت النصوص الدينية التي تمجد 
امون - رع والي تعد » من حیث عمق التفكير والروعة الادبية » من أرقى 
الآداب المصرية واقربها الى الوحدانية الجليلة في العبد القدم ۲۲ . ومن الم كد 
ان البحث العامي كان لا بد له من ان يبدأ من حقيقة ان الحمضارة المصرية 
احتفظت محویتها لدة طريلة عل عون ما هو مألوف . الا ان تويني يعلن ان 
المآ تي المصرية في الالقين الثاني والاول ق:م. ان هي الا أوهام > لان البرنامج 
الذي تقد به ( مع انه غريب وبالتالي لا علاقة له بالتاريخ المصري ) » يتطلب 
« فترة اضطراب » قبل المملكة الوسطى ۲ الق لا يد ان تعقبها « كنيسة 
عالمية » بنوعيها من البرولیتاریا . وهكذا یتمسك « المال » الشديد التمسك 
بالعلم » بنظام موضوع سلفاً ويتصرف با لحقائق على هواه فيعتبر فترة ال ھکسوس 
« حداً لوصول عملية التفكك ( لولا اجتباح امکسوس ) الى نتبجتها الطبيعية 
من الانحلال ء . 


ان هذا الاسلوب الدي انتقدناه في تطبيقه على مصر مقصود به ان يشرح 


Amun und die في‎ ) Kurt Sethe ( وقد درس هذه النصوص كورت ست‎ )۱( 
acht Urgötter von Hermopolis Abhandlungen der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, Phil. - Hist. Klasse, No. 4 
Berlin, 1929 . 


Study of History, ], 137, ((‏ ۸ رلعله ضروري ان نضيف ان صلاحبة خطة 
تويني تاريخ المصري لن تزداد حتى ولو نقلنا التاريخ الذي حدده و لفترة الاضطر اب » 
الى الالف الثاني ق.م. او الىالالف الاول ى.م.فالخطأ هو خطا في الطريقة لا في تحدید الزمن . 
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ديناميكية ا حضارات في مراحلپا الاخيرة . لان العام الكلاسكي لا يستطيع 
ان يمدنا بافكار جاهزة تلقي ضوءاً على المراحل الاولى . وهنا بدخل‌تويني بعض 
القواعد التي يمكن اجماهها بکماته کا يلي : ۱ 

« ان النمو يتحقق عندما يستجيب فرد او اقلية أو مجتمع كامل للتحدي 
استجابة لا تجیب فقط على التحدي الخاص الذي اثارها بل تعرض المستجيب الى 
تحدر جديد يتطلب منه استجابة جديدة . وتستمر عملية النمو هذه فيأية حالة » 
طالما ان هذه الحركة المتكررة من فوضى فنظام » ومن استقرار فخلل متحدد 
للتوازن » تظل في استمرار » 29 . 

لکن المجتمعات تستحيب بصور مختلفة لتحد مشترك . فان بعضها مل 
« الى الخضوع بینا يقوم البعض الآخر باستجابة ناجحة من خلال حر كة ابداعية 
من الفر والکر » في حين نحد ان فئة ثالثة لا تنجح في الامتحابة على خطوط 
جديدة ولا تفشل الاستحابة ابداً » بل تعمل على تحاوز الازمة بانتظار فرد 
خلاق أو اقلية مبدعة تشق الطريق » ثم تواصل السير بهدوء في اعقاب 
الطلبعة » . 


ان هذه الکامات الرائعة « حين ندرسپا عن كثب » لا تفسر المسألة التي 
تهمنا . ان هذه « الجر كة الابداعدة من الفر والكر » ممثلة بامثلة لا تفقد 
معناها الواضح وحسب بل تجردھا من کل معنی دقيق على الاطلاق ۲۲۲ , 


(۱) الرجم نفسه » ج ۳ » ص ۳۷۷ . 

(۲) نفس الصدر جزء ۳ صفحة ۲۸۸ - ۳۷۷ . رف اريخ الافراد لا بطبقبا تويني‌فقط 
على بوذا أو على القديسين الذين انسحبوا من ا حتمع بمحض ارادتهم بغية توضيح رسالتهم التي 
علبهم ان يبشروا ہا » بل ایضاً على رجال امثال وسدیدس وداني وماكيافل لي الذين نفوا 
وححزنوا بمرارة على نفیہم مع ان ذلك لم يحطم قواهم عن ان تبدع . لقد عملوا في عزلة لست 
من اختيارهم » وم يرجعوا ابدا » مهما كان لعملہم من اثر متزايد علي مر الزمن . ثم يطبت = 


مشتية امتح سای 


ا 9 ۔ قاعدة نو با 
e‏ | ین وق القاب 
اکثر من مشكوك فيه . ان قاعدة « التحدي والاستجابة » تستعمل أحيان 
لوصف نزاع حقبقي » وهي تشیر في أحيان اخری الى تقلب الحظ في 
التاریخ فقط . ثم ان هذه القاعدة موضوعة بشکل أو في اطار خادع » ذلك 
لأن الحقائق اللحوظة هي استحابة الى تحد نظري موضوع لتعليل تلكا حقائق . 
وفي ا جلد الثاني في « مدی التحدي والاستحابة » نجد عناوين مثل « الحوافز التي 
تثيرها البلدان القاسية » و « ا حوافز الق تثيرها الأراضي الجديدة » و « الحوافز 
الق تثيرها المصائب » » و «الحوافز التي يثيرها الضغط » و « ا وافز الق 
يثيرها العقاب » الخ ... ان المعلومات الاولية في التاريخ تثبت ان شعوباً معينة 
حققت العظمة . لکن توينى يعتقد ان الاحوال السيئة الق عد دها كانت عثابة 

کی ۳ 

= تويني قاعدة « الفر والكر » عل فئات اجتاعية بطريقة تمجز عن تعليل اي شيء » وغثل على 
ذلك با يذكره من ان النشقین, ردواء بعد اعادةالملكية (في انجلترة )»على الاضطباد «بالانسحاب 
( المرحع نفسه » ص ۳۳٣‏ ) وهكذا فان تفاعل الضرورة والظروف الختلفة مہا كانت يخضع 
الى قاعدة تشوش القضة بتضمين سبي هدني ( الانسحاب لكي ) يحمل تعلیل تويني للحقائق في 
مناقشة امثلة توينبي من الشرق الادنى او كريت لانه يندغي على عندئذ ان اصحح حقائقه 
ميث اصيح « اقداً أصوب الادرات نو النتف والقطع » ( Horizon‏ » عدد واص.ه 
لندن يناير - کانون الثاني -. ۷ )١5 ٤‏ والقراء الذين عتمون بنقد مسرب مفصل يقوم به ثقة في 
التار يخ الارروبي » ثقة دهنى بالمبادیء اکثر من عنایته بالأخطاء ل على هؤلاء القراء ان برجموا 
الى مقال للاستاذ ب . جايل ( 661 .2 ) في مجلة تاريخ الافکار جزء ۹ نيويررك ۸ ۱۹۶ 
صفحة ٩۳‏ - ٤٢ے‏ 

(۱) قسم من الجلد الأول والمجد الثاني بأ كله مخصصان لناقشتها . 

(۳) 


7گگ 0+ 


ا حقیقة التي تحتاج قبل غبرها الى تعلیل » وهي ان هذه الأحوال كانت دوافع 
في بعض ا حالات لكنها م تكن كذلك في أحوال أخرى . لذلك لا أرى ات 
القاعدة تؤدي الى الفہم » اذ ينبغي لما في کل حالة ان تبتدع تحدياً يناسب الحقيقة 
التاريخية التي تسميها استجابة . 


ان نقدنا لا ينبثق من اعتقاد ايحابي با يدعى بالتاريخ « العلمي » ويفترض” 
فيه بالدرجة الأولى ان يجمع حقائق موضوعية ثم يفسرها فيا بعد . ولیس 
اعتراضنا هنا ضد طريقة تويني » لكنه ضد صبغ تفي نقطة البداية والنتيجة 
لطريقته . ثم اننا ننتقده أيضا لانه لا بستخرج من كل حالة تار خیة معينة فكرة 
التحدي الخاص الذي يمكن اعتباره استجاية لها . انه يطبق القاعدة » کا قلت» 
من الخارج » وهي لذلك محکوم عليها بان لا تکون ذات صلة بالموضوع . ان 
تويني » مثلاً » بری ان‌مجيء المصريين السابقين للتاريخ الى وادي الني ل المستنقعية 
استجابة لتحدي جفاف شمال افريقيا . ون مقرم الجديد واجبوا مع الزمن 
تحدیاً جديدا هو « التعبير الداخلي للمجتمع المصري الحديث النشأة » ثم انهم 
فشلوا . والواقع ان المصريين ازدهروا ازدهماراً كبيراً الفي سنة بعد عصر 
الاهرام . لکن تويني یظنہم فشلوا لانه يعجز عن أن يتصور «استجابة» بصبغ 
مصرية » بل بصبغ مألوفة لديه كالحكومة العلمانية » والديمقراطية » وقانون 
الفقراء''' . لکن با انه لا الاغنیاء ولا الفقراء المصريون نظروا الى دولتهم هذه 
النظرة » فان استنتاج تويني لا صلة له بالموضوع . صحيح انه بستشہد بقصص 
رواها التراجمة الى سواح ہونانبین في العصور المتأخرة عن الحم الال لبناة 
الاهرام » لکن الاخبار الحقيقية لمصر الفرعونية تبين لنا ان الناس کانوا يبتبجون 
بقصص ا لوك بمقدار ما كان اهل « الف لبلة وليلة » بدتپجون باعمال الخليفة 
هارون الرشيد . وسنیفرو الذي يذكره تويني معروف في الاساطير كحاكممن 


(۱) الرجع نفسه » ج * ۰ ص ۲۱ , 


تب لت ماب 


احب ا حکام عندهم . والحقيقة هي انه كان على توينبي ان سدأ یل 
و الاستحابة » » وهذا لا يئبت » کا يقول تويني » ان « الموتوضع يده الثلحة 
على حماة الحضارة النامية عندما نقل التحدي الذي كان الدافع لنموها من 
السدان الخارجي الى المبدان الداخلي ( من اخضاع الطبيعة الى تنظم المجتمع ) 
لأن رعاة الشعب » في هذا الوضع الجديد خانوا الأمانة » ۲۳ . وعند الدراسة 
ا حالیة من الافكار المقررة سلف تنکشف « استجابة» المصريين کعمل ختلف‌عن 
ذلك اختلافاً بينا . ان فكرة المجتمع الاك تماسكا عجيباً كانت قد تکونت 
قبل بناء الاهرام بزمن بعد » وكان المجتمع حینا بنيت الاهرام قد كاد يتحقق 
کا يمكن لي نظام اجتاعي مثالي ان بترجم للواقع » وبقي هكذا باستمرار 
امام عبون الحكام والشعب على السواء خلال القرون التالية . لقد كان مثالا 
يحب ان ہز مشاعر المؤرخ الغربي يحدته لانه يقع كلب خارج خبرة الانسارن 
الموناني أو الروماني أو الانسان الحديث ؛ وهو مثال يستمر بشكل مخفف في 
افزیقیا . انه يمثل انسجاما بينالانسان والمقدس يفوق کل تصوراتنا وأحلامنا» 
وقد استمر بواسطة القدرة المقدسة الق تسامت شؤون الانسان مثلة بشخص 
الفرعون . كان ال جتمع يتحرك باتحاد مع الطبيعة ؛ وكانت العدالة » وهي الميزة 
الاجتاعبة لهذا النظام الشامل » تتخلل الدولة . « والثقة » التي وضعها الناس في 
« رعاتهم » م تكن ادا تلك الثقة التي يتصورها تويني ؛ كانت 
ثقتهم ان يستعمل الفرعون » الى ا د الأقصى » السلطة المطلقة التي تخوله اياها 
آلوهیته والتي تمكنه » کا لا يمكنه اي شيء آخر » من ان يؤمن مصلحة 
الجتمع كله . 

يبدو لي ان هذه المناقشات قد اوضحتالسبيل لفہمنا التاريخ. ان التعمبات 
المبنية على خبرة تاريخية محدودة ووضع النظريات » مهما وضعت بحذق » لا بد 


)۱ المرجع نفسه » ج ۳ ۰ ص ۵ . 
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من ان يفشلا عن کشف الطابع الفردي لا بة حضارة او لآية سلسلة من‌الاحداث. 
يجب علینا ان نر کز اهامنا على ما اسعته روث بند کت « بالقطاع ا ختار ٠ن‏ 
قوس النشاط الشري اامکن » و « الاهداف الخاصة الي لا تشترك فببا 
الضرورة مع اذج آخری من الجتمم » . او بعبارتنا نحن : اننا بدراسة مود 
حضارة ما نہتم بظپور « شکلها » . 


مصتبة الممتطاينّ )لإ سلامبة 


عمبوركا تجلا كاري ین الشثرق الاد :اليم 


قلنا في نہایة فصلنا الماضي ان دراسة مولد حضارة ما تعني مراقبة ظہور 
« شكلها » . ورأينا ایض ان هذا الشکل خداع مراوغ » وانه ليس قالبا ابت » 
او مقياسا یکن تطبيقه على ملاحظاتنا لنرى ما اذا كانت تتلاءم واياه . وقد 
وصفناه بانه « نوع من الاستمرار في الاتجاه > او نموذج ثقائی » والتعرف المه يعني 
اكتشاف وجبة نظر او نقطة انطلاق يحدث تكتسب الحقائق الق تبدو عبر 
مترابطة معنى وانسجاما . ولكن بالرغ من ذلك يبقى « شكل » الحضارة امراً 
غير ماموس » لانه شيء ضمني قائم في تفكير الناس وقيمهم : وهو يسبغ على 
مآتيهم - فنونهم ومؤسساتہم وأدہم ولاهوتهم - صفة او طابعاً مزا نهائياً 
یتضمن كالآ خاصا به . لذلك يستدعي حث نشوء الشکل معرفة بالحضارة في 
طور نضجها ومعرفة بتعبيرها الكلاسكي في كل مبدان . عند ذلك یکون مکنا 
ان نعود الى الوراء بدءآ من الزمن المعروف نسبيب) الى الزمن القدیم حتى نصل 
نقطة تبدو فیہا الظواهر المألوفة خفية مبہمة » وعندها محق لنا التخمين والحدس 
عن نشوم" . 


(۱) وقد تبنينا هذه الطریقة بالفعل في « الارکیولوجیا والقضية السومرية » 
Archeology and the Sumerian Problem»‏ > 4 :5400 شكاغر ۱۹۳۲- 
وهو مثالاتبعه انطون مورتفاتفي Frühe Bildkunst in Sumer‏ لیزغ ۰۱۹۳۰ 
دلكن نقص الكتاب الاخير يكن في اضطرابه الناشیء عن تحديد غير ملائم للفترات المتعاقبة , 


سوم اليم ا NERE‏ 


غير ان لهذا الاسلوب في البحث سيئتين : فهو يخفي التطور لانه يسير سيراً 
يعاكس تيار الزمن » ويعجز عن ان يصف » قبل كل شيء » الاحوال التي في 
ظلہا اتخذت الحضارة شکلپا » وبكلام آخر انه همل ما سبقپا من احداث قبل 
التاريخ . ولست الآن مستعداً ان احاول تحديد الفرق بين ما هو قبل التاريخ 
وما هو التاريخ بصفة عامة » لأن هذا التحديد » حتى في الشرق الادنى القدم » 
مشكلة عسبر:۱۱ . وسأستعمل عبارة ما قبل التاريخ لأشير الى فقرة سبقت 
ظہور الحضارة في مصر وفي بلاد ما بين النهرين ٤‏ وساأحث اولاً الظروف 
المناخية في الشرق الادنى في ذلك الوقث » ثم شکل ا جتمع الذي كان سائداً 
قبل وقوع الحوادث التي تهمنا بالدرجة الاولى . 


تبدو الاراضي الصالحة للزراعة في مصر وفي ما بين النپرین في الوقت الحاضر 
كأنها واقعة في بقاع كبيرة من الصحراء » لکنه يبدو ان ضغط افواء البارد 
فوق اوروبا في العصر الجلبدي ارغ عواصف الاطلسي الماطرة ان تتحه شرق 
وجبة اكثر مبلا نحو الجنوب حتى ان المساحة الممتدة من شاطىء افریقیا الغربي 
الى جبال فارس كانت كلا منطقة متصلة من الحدائق والاراضي المعشبة . وف 
الجزائر وجنوب طرابلس كان صيادو العصر الحجري القديم يحفرون رسوم الفيلة 
والجواميس والزرافات على صخور محاطة الآن بمئات من الاممال من قفر 
تستحیل فيه الحباة . وقد وجدت ادوات ترجع الى العصور الحجرية القديمة في 


(۱) انه لأمر بسيط جداً ان نقول ان التاریخ يبدأ ببدء الكتابة کا يفعل اكثر الؤرخین . 
ان قولاً كبذا يصاح بالنسبة لمصر حیث ان اقدم النقوش تشير الى اولى الحوادث والشخصيات 
المروفة . وهكذا فانها كسجلات للعارك والاساء الملكية تكون اقدم مادة التاريخ الصري . 
لکن الأمر ليس كذلك في بلاد ما بين النبرين حيث اتخذت المدنية شکلها وحيث ظہرت 
الکتابة قبل ان وجدت الوثائى التارخمة عمناها ا حدود بزمن طويل . وسترى ان هذا الفرق بين 
مصر وما بين النہرین یمود الى تباین الفایات التي كان على الکتابة والفن ان يخدماها . رلکن 
هذا في نظرا مثل عل مخاطر التعليات في التاريخ وق ما قبل التاريخ حى واف قصرت عل 
میدن ضق . 


مکتبة )لتد الإسلامرة 


الصحراء المرتفعة التي تحبط بوادي السل ٤‏ وني سوريا » وفلسطان » و کردستان . 
والادوات المنقوشة التي وجدت في فلسطين ( رسم ۱»»ب ) والنقوش 
المكتشفة في شمال افريقيا تحمل شب شديداً بالنقوش والرسوم المدهشة التي عثر 
علہا فى کپوف فرنسا وشمال اسبانیا . 


اننا نريد ان نقف قلملا عند الا ار الحجرية القديمة لنؤكد انه حتى هؤلاء 
الصمادين من العصور السحقة في القدم لا یکن فہمہم « کحزء من‌الطسعة ۱۲ . 
فنذ المصور الحجرية القدية ادرك الانسان انه لا يعيش وحم دا منفرداً بل 
عضواً في موعة من بني جنسه کا ادرك انه محابه ایضاً قوی خارجية خارقة . 
وهذا الوقف الزدوج الذي وجد الانسان نفسه فبه يتضح لنا اکثر فا کثر عندما 
نتناول آ ثرا آخری غير امباکل العظمبة والأدوات الحجرية . ففي فرنسا 
واسبانیا ترك لنا صادو العصر الحجري القدم رسوماً ونقوشاً مدهشة تصور 
لنا الفرائس التي کانوا يعتمدون علیہا . وهذه الاعال الفنبة موجودة في أعماق 
المغاور البعيدة التي لا يمكن الوصول الیہا الا بعد مخاطرة حیاتیة . واوجه الشبه 
القائمة بين الناس الذین لا بزالون یعیشون في العصر الحجري تتح لنا ان نری في 
صور الوحوش العجيبة » وفي آثار الاقدام الراقصة على أراضي الكبوف » وفي 
الحجارة ذات الاشارات المستقيمة الخطوط » وف رسوم الرجال المقنمين او 
الراقصين » نقول اننا نرى في هذه كلها تعبيرات عن فكرة دينبة مجاسکة تبين 
لنا علاقة الانسان الوثىقة ا لمتبادلة بالحموان > ومن ثم علاقته بلامة . و طسعي 


«Reflections on Collingwood'’s Idea (Slotkin) ج . س . سارتکن‎ (۱) 

of History <‏ في Antiguity < e‏ > عدد دم » حزيران ۲۹۱۸ صفحة ۹۹ . 

( Helmuth Plessner ) : Die Stufen des Organisehen انظر هيفرث بلزنر‎ 
. برلن ۱۹۲۸ لتفنيد هذه الفكرة الخاطئة‎ und der Mensch 
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ألا تکون هذه الصورة الوحزة صورة تامة۱) .وأحد عموبها انها تستبدلالخبرة 
او التحربة غير التامة (التيلا عکن نقلہا بج ول 
نلحاً الى تکوینها لنؤكد ان الانسان كان علك » منذ البداية ٤‏ خبالاً خلاقاً » 
وانه يحب علینا ان نأخذ ذلك بعين الاعتبار عند دراسة القاسك الاجغاعي . 
واذا كان الناس الاقدمون الذہن نعرف عنہم شيئا قد تعاونوا لاقتناص حوانات 
اقوى منہم بکثیر فان هذا الصيد يختلف كليا عن صيد تقوم به جموعة 
من الذئاب . ان فنهم ثبت ان علاقتہم با يصيدون م تكن جرد قتل وافتراس 
وان جماعاۃ تہم كانت تبقى معا لا جرد الحاجة المشتركة فحسب بل ايضاً بسبب 
الفاهم ۳ الخلاقة ة التي تظهر في الافعال لا في العقائد . 

ان کفبة الانتقال من ثقافة العصر الحجري القدم الى ثقافة العصر ا حجري 
ا حدیث لا تزال امراً مجپولاً حتى الآن . لكننا نعم ان تغیر الناخ الذي بدأ في 
العصر الحجري القدم استمر في العصر الحجري الحديث » وقد غير تدريجياً 
الاحوال المعاشية في الشرق الادنى بكامله . وظلت لیببا غنية يحدائق الكروم 
وباشحار الزیتون وبا ماشة حت نہایة الالف الثاني ق . م . وهذه حققة یکن 
استنتاجها من الغنائم التي جلبها احد فراعنة السلالة الاولی"۳ » والغنائم التي 
جلبها ساهور من السلالة الخامسة ( حوالي ۲۸۷۰ ق کت . ) . فقد ذكر الاخير 
انه جلب معه مثة الف رأس من الماشية واكثر من مثق الف من کل من ا مبر 


والاعز والغم "> واخبر غنائم رمسیس الثالث ( حوالي ۷۵ وی ۰ 0( 
فقد کان بوسعه ان يأخذ ۰ رأس من الاشة بالاضاففة الى ا حباد وا میر 


(۱) انظر بصدد هذه القضية الدراسة القيمة التي قامت ہا جرترود ليفي مآ - 

< The Gate of Horn , A Study of the Religious Conceptions of 

the Stone Age ع‎ Their Influence upon European Thought < , 

Faber ع‎ Faber و‎ London , 1948 . 

Capart , Primitive Art in Egypt 236 - 7, Figs. 175 و‎ 176 )۲( 

Das Grabdenkmal des Konigs : ( Borchardt ) ورکاردت‎ . J )۳( 
Sahure , II . ١ لبزغ ۱۹۱۳ صفحة ۱۰ ولوحة‎ 


تب الم ماب 


را والماعز''' . وف الطرف الآخر من الشرق الادنی 1 في جنوب شرق 
اران »كان السبر اوريل شتين ( دأءا5 ۶1ا۸ ) عاجزاعن ايحاد حد ادنی 
من « العمال ا حلیین » للتحقيق في آثار الستعمرات القدية النتشرة بكثرة في 
تلك المقعة'"" . ومع ذلك فان الحفاف المستمر كان طابع الفترة منذ حوالي 
:م فانقلب ذلك النجد من أراض خضراء الى أراض قلملة العشب ثم 
الى صحراء قاحلة » واصحت اودية الانهر العظمة غير صالحة للسکن . وحن 
اخذت المروج والاراضي المعشبة تتکون من المستنقعات والاراضي الموحلة على 
جوانب الانہر هبط الانسان من المرتفعات ليتخذ منہا مسكنا له . 

وقد امتلك سكان الوديان الاقدمون معلومات كثيرة كان صادو العصر 
الجليدي يحبلونها . ونحن لا نعل كيف تم التحول من القدم الى الجديد ٤‏ من 
العصر الحجري القدم الى العصر الحجري الحديث » إذ م نهتد بعد الى اية 
سلسلة من الا ثار المتواصلة المفصلة التي تشمل فترة الانتقال لنتعرف الى كيفية 
حدوثه . وقد استعملت هذه الكامة » « التعرف » » عن قصد لاننا سنتسن ان 
التغسّر كان من نوع خاص محیث ان نتائحه الاولى تتحد تتحدی « التعرف ».و لکننا 
نعم على كل حال ان هذا الانقلاب ٤‏ کالانقلاب التتالي الذي يعنينا بصورة 
اخص ؛ وقع في الشرق الادنی!۳ 


ان الميزة البارزة للعصر الحجري الحديث هي الزراعة - زراعة الحنطة 


(۱) و . ف . ادغرتون ( Edgerton‏ ) و ج.أ. ولسون ( Historical ) Wilson‏ 
Records of Ramses 11‏ شکاغو 5 صفحة ٦۷‏ وما يعدما ثم رسزنسي 
Kultur geschichte 111 ) Wreszinski (‏ صعطعدناج 7ع دا۱ے۸ Allas zur‏ 
في لوحة 11 . 

An Archaeological Tour in 0660۳0۵1۵ ( Stein ( السير اوریل شتبن‎ )۲( 
) Memoirs of the Archaeological Survey of India , No. 43 ( و‎ 4 


cf.6-7. 
عدد ده‎ Antiquity XXV في‎ ( Braidwood ( ».ج . ول . برایدررد‎ )۳( 
کانرن الأول - دیسمبر ۱۹۵۰ ص ۱۸۹ - ۱۹۰۱ء‎ 
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واسمه العامي ( itieaum dicoceum‏ ) والشعير ذي السنبل_ة التي ما ست 
حبات واسمه العامي ( Hordeum hexastichum‏ ) كو سمین رئيسيين . ولا 
تزال الاصول البرية لهذه الحبوب موجودة الى الآن في سوريا وفلسطین . وفي 
النطقة ذاتها » في کپوف جبل الكرمل ٤‏ اكتشفت بقابا اقدم الناس الذين 
استعملوا الناجل"). وهذا لا یثبت بالطبع انهم زرعوا الحبوب ٤‏ بل منالحتمل 
جداً انهم حصدوا أعشابا نابتة برية . وهذه النقطة هامة لآن هؤلاء الاس 
- المعروفين في الادب الار كبولوجي بالنطوفيين أي نسبة الى وادي النطوف - 
ينتمون الى الفترة الاخيرة من العصر الحجري القديم . ومع ذلك فان النطوفيين 
كانوا الممتدعين » او على الأقل أوائل الممارسين » لفن الحصاد الذي استمر في 
اقدم المستعمرات الزراعية للعصور الحجرية الجديدة . وكانت مناجلهم الغريبة 
مكونة من مقبض عظمي مشقق فيه قطع قصيرة من الصوات و کالاسنان » 
(رسم ١‏ -1»ب )۱۳ . وقد وجدت مثل هذه الناجل ايضا في اقدم 
الستعمرات في الفيوم في مصر (رسم ١‏ - د)۳ » وفيحسونة في شمال المرای*» 
وني سبالك قرب كاشانفي فارس (رسم ۱ . ج)*. ولعلہا تعود الى ۰۰۰هق.م. 


The Stone ) Bates ( بایتی‎ .١.م.دو‎ ) Garrod) د.۱. غاررد‎ )۱( 
Age of Mount Carmel, Oxford, 7 ۰ 

(۲) تحمل هذه الاسنان لعان] خاصا تحدثه الفلز الصوانية في قصلات الاعشاب حتی اننا 
متأ كدون انها كانت تستخدم لقطم الحبوب ( سبسل ۱ , كورون في ( 1۷ Aa): uy‏ ) 


( ۱۹۳۰ صفحة ١۱۸۔‏ ۱۸۱و ×[ ۱۳۰ صفحة ٩۲‏ - ود ) 


(۳) ج . کاتون تومبسون ( Caton - Thompson‏ ) ر ا.ر. کاردنر (Gardner)‏ 
The Desert Fayum‏ لندن ۱٩۳)‏ صفحة وغ واللرحات ۲٩‏ و ۲۸ و ۲۰ . 

of Near Eastern Studies (¢)‏ وتان عدد رابع ۱۹۱۰ صفحة ۲۹۹ 
و ۲۷ ورسم ۳۷ . 

(ه) ر . جبرشان ( ۴uilles de Sialk, 1 ) Girsh man‏ بارس ٠۹۳۸‏ صفحة 
۷ وما بعدها واللوحتان ۷ر ٤ه‏ . 


مکتبة الممند ین الإسلامرة 


او حوالي الالف سنة او اکثر بعد ظہور النطوفن . وفي مصر في عبد 
السلالة الاولى ( حوالي ١٠٠*ى‏ . م . ) ادخل تحسین على مقبض النجل بطبه 
او لمه . واصبحتالمناجل تصنع من الخشب » لكنها احتفظت بحرفها القاطع 
المصنوع من الصوان الصغیر ( رسم | . ه )'' وبقيت المناجل من هذا النوع 
تستعمل حتى عبد السلالة الثانية عشيرة ( حوالي ۲۰۰۰ ق . م . )"'. وف 
العراق ايضاً ظلت المناجل ذات المقابض الخشبة الملوية وذات الاسنان الصوانية 
حتی الاسرة الثانية القديمة اي حوالی ۲۷۰۰ ق.م. ۱۳ اما في آسية الصفری 
واوروبة فلم تبق آثار لمقابش ٤‏ لکن الاسنان الصوانبة المميزة وجدت في 
الاناضول » وحنوب روسا > وف حوض الدانوب » وف الطرف الغربي منالبحر 
الاببض التوسط عند ألميريا . وهي موجودةایضا في جمبع انحاء شمالي افريقيا . 
وهکذا ينضح ان نشر الزراعة لم يكن جرد نشر العرفة بالنطة والشعير 
وحسب بل کان الى جانب ذلك تعمم اداة احصاد الفريبة العقدة التي كان 
النطوفيون أول من استعملها على ما نعم . انبعثت هذه العرفة الجديدة من 
الشرق الادنی على شکل دواثر كانت تتسم شيئاً فشيئا الى ان‌وصلت شواطیء 
البلطيك والبحر الشالي حوالی سنة ۰ ق .م .۶ ومع ذلك فان هنالك 
اسئلة کثبرة لا تزال بدون حواب . مق بدأ الناس بتحسين الاعشاب البرية 


(۱) رلتر ب . امبري ( The Tomb of Hemaka ) Emery‏ - القامرة ۱۹۳۸ 
صفحة ۳۳ لوحة و ۱ . 

(۲) و.م. فلندرز بتري ( ۳6۳۸6 ) sۍWeapo Tools and‏ لندن ۱۹۱۷ 
صفحة و ؛ ولوحة ۵ه رسم ۷ . 

The Temple Oval of Khafajah ( P. Delougaz ( ب . دیلرغاز‎ (¥) 
. ۲۷ و‎ ۲٩ والرسان‎ +١ +. شکاغو ۱۸۰ صفحة‎ 


)¢( س . ف . س . هوکس ( The Prehistoric Foundations ) Hawkes‏ 
of ۶‏ لندن ۱۹:۰ صفحة م ۸4 . 
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بالتلقیح والاختبار لانتاج حبوب اکثر تغذية من تلك التي كانت معروفة عند 
أقدم فلاحي العصر الحجري ا حدیث ؟ ومتى اتخذت ؛ في الواقفع » الخطوة 
الاولى الرائعة لتحديد الحاجات اشاشرة بقصد توفير المذور وخزہا وحمايتهبا 
من ا لحشرات والقواطع وبذرها في الوقت اللائم ؟ لعل النطوفيين هم الذينقاموا 
بهذا الامر » لكننا لا نعم شيئا عنه . ثم اننا نجل الى اي حد كانت الوسائل 
الزراعية قد تقدمت عندما اخذت تنتشر في العالم القدم. وعلى وجه التخصيص 
اننا لا نعم شيئا عن نشأة الري الذي لعب دوراً هاما في مصر وف بلاد ما بين 
النهرين والذي كثيراً ما اعتبر عاملا يعزز الى حد كبير القاسك الاجتاعي 
والساسي لانه محعل كل مستعمرة تعتمد على جاراتها . اذن يحب علينا ان نولي 
هذا الاختراع اهتّامنا . 


در بنا ان نلاحظ احتال ان يكون الري وسيلة يلجأ المها الناس الذين لا 
بحرثون بل الذين يجمعون النباتات البرية . فقد كان هذا » مشلا » شأن بعض 
اهنود فی الحوض الکہبر فی شمال امی رکا الفرنی!'' . وليس ببعسد ان یکون 
سفح التلال . وعليه فمن المکن ان یکون الري عنصراً من عناصر نظام 


(۱) يقرل س . داریل فورد ( Habitat, Economy and - ) Daryll Forde‏ 
Society‏ ( لندن ۱۹۳ صفحة ۳۰ ) : « في وادي ارين استفادت جاعات كثيرة من 
الظر وف اللائة لري مساحات من الارض . وتنمو النباتات والاعشاب المصلة وتزدهر حبث 
یصلها الاء الوافر » وقد تم انماؤها اصطذاعاً بتحویل سواقي الثلوج الانحدرة من سیارا فية دا 
عن مجاريا الضيقة . ففي الربوع قبل ان تفیض السواقي يباه الثلوج الذائية كان يبنى سد من 
الصخور العائمة والاخشاب والوحول عبر الساقية ... وفوق السد تحفر قناة او قناتان » قد 
يتجاوز طول الواحدة منها الممل »2 ل3-مير الماء في الارض المنحدرة قليلاً لتوزیعہا باقامة 
صغيرة ... وبمد الحصاد دم السد الاساسي ... لکن لم تحر اية محاولة لزرع الارض او 
لنکشپا ٠‏ ثم ان جيم النباتات ااتي تزرع جنوب الکولورادو | تكن معروفة البتة » , 


مكتبة )لمهت دين الإملاهية 


ار راعة العقدة الذي انتشر من الشرق الادنی . لکن هنالك حججا خطبرة 
ضد هذا الرأي . 


يمدو أولاً ان انتشار الزراءة قد تم » عن طريق نزوح المزارعين البطيء . 
ان اطراثة البداشة او حرائة الحدائق ( الق لا تزال غارس ) تستنفد خصب 
لترية فپي تتجاهل الدورة الومعية أوعيدا ترك ارس ورا لاراحتها . وبمد 
بضع سنوات لا بد من نکش قطعة ارض جديدة وزرعها . وعندما تحرثجمیع 
قطم الأرض امحاورة للقرية تتوغل القرية في الغابة اکثر فأكثر . ان صفر 
مستعمرات العصر الحجري الحديث وصغر مدافنہم''' و الوسبلة التي بها انتشروا 
في القارة الاوروبة لما يشير الى هذا النمط من النزوح الستمر البطيء من‌الر كز 
حيث بوشرت مارسة الزراعة لاول مرة . ولا بلاحظ هنا ان الانسان القدم 
كان يعتمد على الري 1 


وهنالك ثانا » امثلة مشابهة في افريقية تشير الى أن الزراعة الاولسة في 
وادي النبل ون بلاد ما بين النہرن كان يمكن لما ابضاً ان تحري بدون ري . 
والاحوال في هذه الوديان النبرية في الزمن القدم تشبه الى .سد كين الاحوال 
السائدة الآن في منطقة اللسل الازرق حمث اشباه البدو الحاميين» بدو 
الهدندوة » بزرعون ويحصدون بالطريقة الساذجة الق سنصفپا الآن . ولذلك 
يمكن ان نفترض وسائل بسطة مشاپة عند المصريين في الأعصر السابقة 


(۱) يذكر ف . غوردن تشايكد ( 0( 60۳008 .¥ ) في مؤلفه : 
Man Makes Himself «‏ » صفدة ۱۰۰ ان بعض هذه القری عندما كانت تكتشف 
في حمليات الحفر لم تكن تغطي اكثر من فدان رنصف الفدان الى ستة افدنة ونصف الفدان . 
دكانت تتسم لا يقرب من ثانبة مساکن او عشرة . وھو يقرل في 10۷۲8 16 > 
Planning Review >‏ عدد ۲۱ ( ۱۹۰۰ ) صفحة ٦‏ ان ما وتراوح بين ١‏ مازلا 
وثلاثين منزلاً هو العدد العادي جماعة محلية بقدرها با یترارح بين ۰ نفس الى اربه‌اية نفس . 


۷6۸۷۷۷۰۸0۶ 


للتاريخ . وهاهو بور كبارت دبدي ملاحظاته عن بلاد التاكة ( كسلا ) ٤‏ 
النوبة کا بلي : 


« حوالي اواخر شهر حزيران ( يونيو ) ... تتدفق في البلاد سيول كبيرة 
من الجنوب والجنوب الشرقٍ» وتغطي هذه السيول » خلال بضعة اسابيع» سطح 
الأرض با ماء الى عمق يتراوح بين قدمين وثلائة اقدام ... وعندما يحف الاء يترك 
طميا كشفا على الارض يشبه التربة التي تتر کہا مياه النيل ۰۰۰ وبعد ان قتص الارض 
الفضان مباشرۃ يبذر البدو البذور في الطمي النبري بدون اي اعداد سابق على 
الاطلاق . و رافق الفمضان عادة امطار غزبرة . وتستمر الامطار بضعة اسابیم 
بعد الفيضان » لکنپا ليست متواصلة بل تتساقط قوية لفترات قصيرة » ۰ 


« ويبدو ان الناس مجپلون الحراثة » وليست هم حقول منظمة . والذرة » 
البذرة الوحيدة التي لديم » تزرع بين الاشجار الشائكة والخيام بجحفر ثقوب 
كبيرة في التربة لتلقى في كل منها قبضة من البذار . وبعد جع ال حصول في كل 
مومم یمود الفلاحون الى اشغالهم الرعائية . ویظہر أنهم م يفكروا ابداً بري 
الارض لمومم ثان بالمياه التي يمكنهم ان يحدوها في كل مكان يحفرون فيه آباراً . 
ويبقى مالا يقل عن اربعة اخماس الارض بدون زراعة . لکن با أن كمية الذرة 
الناتجة تكون كافية عادۃ... فانهم لا يفكرونابدا باتخاذ الترتيبات ازيادتها» مع 
أنهم حين یکون الفضیان غير غزير » او حين یکون خفيفا ( ولا یذ کر احد 
انه انقطع تماما ) یقاسون جميع اصناف المشقات من العوز والحاجة »۲ . 

ان مثل هذا الاسلوب الزراعي لا یکن بالطبع ان يكون قد نشا في 
فلسطین وسوربا حيث الانهار ذات الفيضانات التکررة بانتظام لا وحود لها. 


(۱) جون وورکپارت ) in Nubia ( J. Burckhardt‏ 1289615 الطبعة الثانبة 
لندن ۱۸۲۲ - صفحة ۳٤۸‏ - .وم, 


مکنبة )لمعت دن الإسلامبة 


ومع ذلك فانه یکن الحصول على النتائج نفسپا حسث تنیمر امطار ريبعية 
غزيرة . ويقول نيوبري عن العبابدة ( ا جام.ين القاطنين بين و ادي الثيل والبحر 
الاجر ) : « ان بعضاً من هؤلاء الرحل بزرعون قلیلاً من الشعير او الذرة بعد 
هطول المطر . ثم ينصبون خيامبم فترة من الزمن حتى ينمو الزرع وينضج 
الحصاد . ثم ينزحون ثانية مع قطیعہم الصغير »۲ . 

هناك اذن عدة طرق يستطيع الانسان البدائی بوساطتها ان يستخدم وفراً 
موقتا من الماء لانتاج ا حاصیل . ولعل توزيع الماه النظم الذي ييز الزراعة في 
الازمنة التاربخية في مصر وفي بلاد ما بين النہرن » ۸ یکن له وجود على 
الاطلاق . وسنرى ان قضية التحفيف كانت » في البداية » هامة كقضية الري او 
اكثر منہا اهمية . وني هذه الناحية لا يمكن المقارنة مع حالات عصرنا الحديث . 

ان جہلنا باطوار الزراعة القديمة محمل التکہن بالنتائج الاجتاعية الماشرة 
لظہور الزراعة امراً عسيراً . فان الواحد منا يتوقع ان يكون لهذه النتائج اثر 
أبعد في التجمعات ا حلیة مما لها في التجمع القبلی » ويتوقع كذلك ان بری هذه 
النتائج اثراً في تضبيق نطاق التفكير وبعد النظر » و كنتبحة لاستقرارم 
وتعلقہم ببقعة من الارض ينتظر الرء ان حد فروقاً في التطور التدرحي الذي 
عيز مستعمرة عن اخرى . ولعل ادخال الزراعة لم يكن ليعني الانتقال السريع 
الى حباة مستقرة تماما » او الى تنظم اجعاعي سامي على درجة واسعة'" . ول 


Egypt as a Field of Anthropo - ) New berry ( برسي ۱ . نبوبري‎ )١( 
المؤسسة السميثرنية ( 5010۳50818 ) - التقربر السنوي‎ - 1081681 - Research 
. ٩ - واشنطون ه ۱۹۲ ) صفحة ممع‎ ( ۱٩۲  ماع‎ 

(۲) ولذلك يبدو من غير الستحسن ان تتکلم هنا عن ورة العصر الحجري الحديث » بل 
انه لا فضل لنا ان نشير الى هذه النقطة كثورة مدنبة » وکلتا العبارتن اللتين استمملها ف . 
غوردن تشايك تحملان التضبر موازيا للثورة الصناعية . لکن کلة الثورة مستعمة في هذه 
العبارة بصورة محازية » وهي لا تشير الى حادث کالثورة الفرنسية او الثورة الروسبة بل الى 
تغیبر في الاحوال . واستمیال لفظة ثورة بهذا العنی يعطي الره فکرة محسمة عن العنف 
رالتفیبر المتعمد وهذا ما لا تشبر اليه الوقائع ولا تدعمه . 


تمع . طع هماج :م۱ 


يكن لیعني ايضا ان جميع الوسائل الاخری اتأمين القوت قد اهملت : دان 
استغلال البيئة استغلالاً جزئياً »۱ صفة خاصة يتصف بها متوحشو الءصر 
الحاضر الذين يقطنون الاراضي الق يكثر فا ا ماء والوحل » ولکنہا لاست 
من صفات القدماء البداشین ا(اصلین . قرعا زرع النطوفبون حصول ما » او 
جمعوا اعشاباً برية » لکنپم کانوا الى جانب ذلك يصيدون الفزلان والسمك . 
ان جمبع مستعمرات الشرق الادنی تدل على اقتصاد ذي جوانب متعددة مع ان 
الزراعة كانت تلعب دوراً عظيما فما كلها . وفمپا كلها ایض نجد تربية الماشية . 
وهذه ظاهرة جديدة حب ان نأخذها کا هي لان مبدأها والدافع الما لا يزالان 
جمولین تماما فيالوقت الحاضر'"". لم یکن النطوفيون بقتنون الحمواناتالداجنة. 

وهناك اختراعات اخری ايضا عرفت في الشرق الادنى في اقدم مستعمرات 
العصر الحجري الحديث » منہا صناعة الخزف وا یا كه . ولیس غريبا ان نعجز 
عن متابعة المراحل ل الاولى لهذين الاكتشافين . فاذا كانت القدور الاولى » مثلا» 
جففة في الشمس او مشوية بالنار قلبلا » او اذا كانت سلالا مطلية بالطين فقط 
فاننا لا نتوقع ان نراها تبقى وتدوم طويلاً . وبقاء بعض قطع النسيج العتيق 
مدة ستة آلاف او سبعة آلاف سنة امر نادر » ونحن نعد انفسنا محظوظين اذا 
عثرنا على تماذج منها"" . و كذلك فان التعرف الى اقدم مستعمرات حسونة 


> Primitive Arts and Crafts <  ) 5836© ) در . ي . سايس‎ )١(١ 
. کامبردج ۴ ) صفحة ۷ وما بمدها‎ ( 

(۲)هناك تخمين جذاب عند ف. غوردرن تشایلد في مؤلفه «<]۳561:]] Man Makes‏ > 
( اکسفورد ۱۹۳۹ ) صفحة ۸۷ -- ۹۰ . وكبحث حدیث للقضية يزيد شكوكنا » انار 
اندريه له روا حورهان ( Milieu et Techniques < ) Leroi - Gourhan‏ > 

( باریس ۱۹6۵ ) صفحة ٩٩‏ - ۱۱۹ . 

(۳) ج . کاتون ثومي مون وا . و . غاردنر < The Desert Fayum‏ » ( لت 
۱۹۴۶ ( صفحة + ولوحة ۳۸ وغاي برنتون وحرترود کاتون تومسون 
The Badarian Civilization »‏ » ر لندن ۱۹۲۸ صفحة ٦٤‏ وما بمدها ) وجاك 
دي مورغان Mcmoires de la Delegation en Perse « — (Morgan)‏ > 
جسزء ۷۱۱۳ باریس ۱۹۱۲ صفحة ۱۳ واللوحة ۳ ) . 


مکتبة )لمعد بل الا سلاهبة 


التتالسة قرب الوصل ( رمم ۲ ) كخم مکون من بعض الوافد التي لا تزال 
` تمتوى رماد الحطب » يعود الفضل فيه الى وسائل ا لفریات الحديثة الدقيقة . 
كانت المواقد تصنع من « قطع الخزف والحصی ا جہول في نوع اولي من‌الاسنت» 
وحوالمپا الآنية الخزفية "“ . اما الجدران ذات الطوب ال جفف في الشمس 
فتظہر في المستويات العليا وحسب . وهذا المثل الفريد لمستعمرة قديمة حدا تم 
اکتشافہا بفسر لنا بقاء المستعمرات الاخرى مجبولة'"" . لکننا نعل انه بد 
عبد النطوفيين ( او خلاله ) تمت هذه الاكتشافات المامة ونشرت بين القرى 
المتدة من وادي النیل خلال الدلتا ومنها في قوس عظم ( رمسم ۱ من ارمحا 
في الجنوب عبر جبيل وراس مرا ( آوغاریت ) على الشاطیء السوري الى 
مرسین فى قبلیقبة . ومن فة خلال سبل عاموق شرق اتطاكية عبر جرابلس 
على الفرات الى تل حلف وبازار شاغار في مال سورب الى نینوی وحسونه قرب 
الوصل » ثم الى الشرق الى سبالك قرب کاشان في اواسط فارس . 


هنا وف هذه النطقة كلها نلقی مستعمرات صغيرة منطوية على نفسپا 
ومكتفية بذاتها . وريا تم استيراد الخرز والصدف او الکالبات الأخرى من 
متاطق بعيدة او قريبة بوساطة المقايضة الباشرة . وف بعض الاحبان كانت 
تستجلب بعض الواد الخام النادرة من الخارج بانتظام » کا هي ا حال فياستجلاب 


(۱) سیتون لويد 1,070 56402 وفؤاد سفر في < Journal of Near‏ 
Eastern Studies‏ » جزء £ ( ۱۹:۰ صفحة ۲۷۱ ) . 

(۲) وقد اكد هذه النقطة روبرت ج . برايدوود في محاضراته ومقالاته » انظر 
Human Origins, an Introductory General Course iu Anthro”‏ « 
Selected Readings < , 65 11‏ , ogyاpo-‏ الطيعة الثانية ( شكاغو ١5:45‏ ) 
صفحة ۱۷۰ وصفحة ۱۸۱ وما بمدها. وانظر ایه] لبندا برايدوود في المرجع نفسه صفحة 
۳ وما بعدها . ولا كان الكاتيان يحفران عام م54١‏ لامؤسسة الشرقیة في جارمو بالقرب 
من السليانية فقد وجدا بقايا مسته‌مرة ریا كانت اقدم من حسونه . 
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الحجر الزجاجي الا سود مثلا او ال جاج البرکاني المقصوب و الستعمل » کالصوان 
في صنع الأدوات . آما فيا عدا ذلك فيبدو لنا انه كان هناك ازدهار » غير انه 
ازدهار راكد بعض الر كود » إذ كانت الاختراعات الجديدة العظيمة تستفل 
استغلالاً كبيراً » مع ادخال بعض التغبيرات القليلة عليها من جيل الى جيل 
خلال مدة طويلة . وهنالك فروق في الصناعات ٤‏ فان الادوات الصوانسة 
والرسوم الخزفية ( حتی فن صناعة الخزف ) والزینات الشخصية كانت تختلف 
من منطقة الى منطقة » لا بل من قریة الى قرية » كا یظہر ذلك جلياً في آثار 
فساليا التي تعود الى ما قبل التاریخ . ثم ان هنالك تغيرات في الاسالیب 
حدثت بمرور الوقت . لکن هذه الفروقاتا حلیة والزمنية ينبغي لما ألا تعقنا» 
وحن نوجز فترة ما قبل التاريخ في الشرق الأدنى » عن الوصول الى التطور 
اللاحق الذي نبتغيه . و هذه الغاية یُکننا ان نقسم المنطقة الى ثلانة أقسام : 
الواديان النبريان الكبيران والمساحة التي بينهما » با في ذلك سپول شمالي سوريا 
الغنية » وهي الجزء الاكثر اهمبة . كانت هذه المساحة الوسطى مزدهرة > 
لکنہا بقیت غير متطورة حتى الألف الثاني قبل المبلاد » معتمدة على المراكز 
الثقافية العظيمة في مصر وفي ما بين النهرين . وهذا السبب سنحصر اتتباهمما 
بالواديين النهريين . 


ان مصر الحديثة » حتى ولو اننا تحاهلنا جفاف مناخہا » تختلف كلباً عن 
الأرض التي تتناو لها هنا بالبحث . ان الزراعة في هذه البلاد > في يومنا هذا > 
مركزة تركيزاً شديداً حتى انه ليس فمپا الآن مراع كافية لماشيتها . اننا نجد 
الأبقار والجواميس والمير منتشرة على اطراف الصحراء تعيش على المواسم 
المزروعة كالبرسم . والنہر خاضع كليا للتنظم والضبط . والوديان الصحراوية 
خالية من النبات إلا من بعض الشيح والقيصوم . أما في زمن ما قبل التاريخ» 
وف العصور الفرعونية ايضاً » فقد كانت مصر بلاد مستنقعات رتفع فما 
البردی وا للفاء والسیار ارتفاعاً يزيد على ارتفاع قامة الانسان ( رمم ۳ ) . 


مشتبة الممتديّق ال لمة 


وكانت الوديان تعج بالحياة أيضا . وأحسن وصف ھا هو انها مراع حيث ظل 
الانسان حق عبد المملكة الجديدة ( ۱۸۰۰ ق . م . ) يستطيع ان يصطاد 
الف "والثيران والحمير وأنواعا كثيرة من الظباء والحيوانات الفترسة التي كانت 
تترقبها . وقد آشرنا سابقاً '' الى ان وسائل الصيد تثبت امكانية وجود أنواع 
ختلفة من الأراضي . وف بعض الأحبان تشاهد صفوف من الرجال تسوق 
الفريسة الى الصباد أو الى الشباك » وهذه وسلة ممكنة فقط في المساحات ذات 
الغابات الكثيفة . وفي احبان اخرىتستعمل الحبال ما يفترض وجود الساحات 
الکشوفة كسبول اميركا الجنويبة ذات الاعشاب القصيرة . 


وف الوادي كان فيضان النیل السنوي يغير وضع الارض باستمرار . وعندما 
تغمر الماه شاطىء النهر يتجمع الفرین الذي يبقى معلقاً بسبب سرعة التبار 
التضخم . وکان بعض هذا الفرین برفع ارض النهر » وتغطي بقبته الشواطیء 
والاراضي ا جاورة ما . اما عند حافة الوادي‌فهنالك القلیل من الغرين. وهكذا 
تکونت ضفاف عالبة الارتفاع . وبعد بضع سنين اقتحمت المباه هذه السدود 
سی سے سور ہرس ل لوہ یا .وانقلب 
ا ھری القدم الى مستنقع ٤‏ لکن ضفافه بقت حواجز وتلالا يزيد ارتفاعبا 
ال ا ا ا وفپا 
كانت الاشحار تنمو وکان الانسان یستقر وبزرع مواسعه ورعی حواناته في 
لاراضي الحاورة المنخفضة ثم يلجأ الى أراضي الضفاف القديمة العالية عندما 
يفيض النهر . وخلال الفيضان كانت الاسماك والخنازير البرية وافراس النپر 
واسراب الطبور المائية الكبيرة تغزو الحقول الحاورة وتوفر لما الغذاء الكافي 
أثناء الصف . 


Die Urlandschaft Acgy ptens ) Nova ) 5. ۳۵۵۹۵۲۵6 ( امارج‎ .س)١(‎ 
٠ صفحة مم‎ + ١54. ال التامم عدد مه » هال‎ Acta Leopoldina , N. کو‎ 
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وجميع آثار هذه الستعمرات في الوادي اندثرت منذ زمن بعيد . اهام 
تغط بالغرن وحسب ولکنہا احت بتغيرات مجرى النپر !۲۲ . وهذا يفسر لنا 
ماذا نجد آںثار مستعمرات قدیة على حافة الوادي فقط في الانقاض عند سفوح 
التلال الرتفعة . يحب ان نتخيل ان الوادي لم يكن منبسطاً وبضیر ملامح کا 
هو الموم ٤‏ بل كان مليئا بالدساكر العلقة على الضفاف العالية لامجاري القديمة 
وا حاطة بشبكة دائمة التغير من الاقنیة والمستنقعات والمروج . وحق في الفترة 
الوسطى الاولى قبيل الالفين ق . م . غادر أهل منطقة من مناطق مصر 
الوسطى مناز لهم ولجأوا الى مستنقمات الوادي لیتجنبوا اخطار الحرب الاهلية 
والجنود العابثين "“ . وكانت المستعمرات السابقة لحم الاسر تبنى على حافة 
الوادي في حدائق . وقد وجدت » آثار الاكواخ واللاجیء » جذور أشجار 
من حجم کببر(۳ . 


وفترة ما قبل التاريخ » « الفترة السابقة لحكم الأسر » » في مصر تققع 
بوضوح في جزئين أو مرحلتين ( رمم ؛ ) وتعرف اقدمها بثلاثة ادوار متتالية 
تدعى التاسية والبدارية » والامراتية!؟؛ » وتمثل كل واحدة منہا تطور 
معتدل لسابقتها . 


(۱) في عام ۱۹۲۳م تحد بمثة قاصدة الى قو الكبير في اواسط مصر اثراً ھیکل بطليمومي 
كان شامیولیون من قبل مثة سنة قد سجله على خرائطه عل ضفة النيل الشرقية . ان النہر قد دمر 
الا ار وقرية قو معا وبالتالي شق له جری جديدا . (جبرنترن Brunton‏ — 
Qau and 880831 >‏ > - لندن ۱۹۲۷ء صفحة ۲ - م الاوحة الارل ) . 

Die Felseninschriften von ( Rudolf Anthes ( رردلف انئیی‎ )۲( 
Hat Nub . لازغ ۱۹۲۸ صفحة ٢ہ ۰ هه وما بعدها‎ 

(۳) برنتون 84054886008 لندن ۱۹۳۷ صفحة ٦۷‏ والسير روبرت موند وا . ه . 
مابرز » <] Cemeteries of Armant,‏ > صفحة v‏ . 

)٤(‏ وتدعی الامراتية ( ۸۳۳۵4160 ) في الادب القدم بالفترة السابقة لحم الاسر او 
القديمة » او « التقادة الارل > . 


مختبة اي سای 


وهی جمعا تمثل الطبقة الافريقبة السفلى للحضارة الفرعونية » او الناحسة 
لادية من التعاطف القائم بین الافة الصرية القدية واللغة الحامية الحديئة » وبين 
اوجه الشمه الجساني بين المصريين القدماء والحامبين الحديثين » وبين أوجه الشبه 
الشديد في ال.قلة بين هذين الفرعين ما يبساع دنا على فہم العادات والمعتقدات 
المصرية القديمة بالاشارة الى المشايهات الحامية ا حدیثة 2 . والمرحلة الثانية من 
ثقافة الفترة السابقة للاسر - المدعوة بالجرزية ''' - هي من عدة اوجه تنمة 
الثقافة الامراتية » او بكلام آخر ان الطابع الافريقي القوي الطاغي ضل 
اقب . لکن عناصر جديدة اضفت البه تشير الى علاقات وشقة نوعا مامع 
الشرق ومع سيناء وفلسطين . لقد استورد الخزف الاجني من هذه الناحية > 
وقد ابتدع تود ديه عن الخرق المصري © تراج يتطري عل میں في تن 


)١(‏ فرانکفورت < 0005 2486 Kingship and‏ » ء شيكاغر ۱۹۱۸ صفحة 
۶۸( ملحوظة > ٠‏ وف الفبرس افريقيا والحاميون . ولم توجد الا ثار البداریة في مصر الوسطى 
والعليا ( في بداري و حاسنة ونقادة وارمانت وهيراكونبواس 11162810220115 - انظر 
برنتون في ( ۸0۷۱۹۷1/۲ ) جزء + ( ۱۹۲۹ صفحة ۰۱ ) وحسبء بل في النوبة 
( انظر « Badarian Civilization‏ عطلا' > لبرنتون - لندن ۱۹۲۸ صفحة ۰ ) 
وفي مناطق السودان الشمالية ( التقرير عن اكتشافات اولىفر مابرز ۷70678 من كلبة غوردون 
في الخرطوم في مجلة 118265 16 اللندنية ۳۱ اذار ۸ )١54‏ وفي الصحراء على بعد خسن مبلا 
للفرب من النیل على مستوى عبيدوس ( 3880 عدد ۹۱ ۰ ۱۰۳۱ ) وأيهد من ذلك الى 
الجنوب على بعد اربعاية میل للغرب من النیسل على مستری وادي حلفا ( < ۶ه 1أهصءناهل 
Egyptian Archaeology‏ عدد ۲۲ - ۱۹۳۰ ) صفحة £۷ و ۸ . 

(۲) وتدعی ايضا النقادة الثانية او الفترة الوسطی السابقة للامر . لاحظ ان الفترة التأخرة 
السابقة للاسر او الفترة السمانية قد ثبت انها وهم . والائار النسوبة الى هذه الفترة تمود الى 
الفترة الجرزية التي انتقلت رأما الى الاسرة الاولی . انظر یلین ج . کانتور 160040۳ في 
Journal of Near Eastern Studies‏ ۴( ۰۱۹۵۰ ۱۱۰ - ۱۱ . 
وعندما نستعمل عبارة الفترة المتأخرة قبل الاسر فانا نعني القسم الاخبر من مرحلة ماقبل 
الاسر وبكلام آ خر الفترة الجرزية التأخرة . 
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صناعة الخزف » ابتدع هذا النموذج من ط من‌الزهریات ذات المقابضالمتموجة 
التي كانت مألوفة في فلسطین . ولعل انواعا کثبرةجديدة من الحجارة المستعملة 
للمزهريات جلمت من سيناء “ ا ان زيادة استعیال النحاس يشير بالتأكيد الى 
علاقات اوثق مع شبه الجزيرة هذه . ومع أن الصوان ظل مستعملا » ومع أن 
صناعة الصوان حققت جمالاً ودقة لا منافس لما » فان النحاس لم يعد مادة 
غريبة تستعمل للکالیات ٤‏ لكنه ظہر في اشكال حاجات عملية جداً کا حراب 
والحناجر والفؤوس (واحداها تزن ثلاثة ارطال ونصف الرطل الانجليزي" ). 
ثم لعل لغة البلاد تأثرت ایضاً ۳۱ . 


ان تحديدات العصر الجرزي يمكن تعلیلہا على افضل وجه بان نفترض انه 


> Journal of Egyptian Archaeology » في‎ ) A. Lucas ( لرقاس‎ .۱)١( 
, صفحة ۰ وما بمدها‎ ٢۹۳۰ ۰ ء۹٦‎ 


(۲) مج Nature‏ العدد ۱۲ » تشرين الاول - اكتوبر ۰۱۹۳۲ ۱۲۰ . ولوقاس في 
ır < Journal of Egyptian Archaeology <‏ ) ۱۹۲۷)ء ۱۹۲ - ۱۷۰ 
و ۱6 (۰)۱۹۲۸ ٩۷‏ - 1°۸4 . 

(۳) وصفت اللفة الصرية بانها لفة مشتركة فرضت على بلاد كانت فيها محات متمددة » 
بنفس الطريقة التي اصحت فيها فجة « ايل دي فرانس » < 128266 46 م11 > الانة 
الفرنسية الرسمية وال :1106060/56 وسيلة التفام عند جيم الالان . وهذه اللغة الصرية 
القديمة تضم تبارن حاميين واضحین : واحد جنوبي او حبشي وآخر غربي او بربري - وآخر 
سامي . انظر دراسات زملارز 772 في مجلة < ۸6262 > عدد ٩‏ ( لشدن ۱۹۳5 )۰ 
۴ - ۰۲ ر ( Zeitschrift fur Eingeborenensprachen‏ ) عدد ۲۳ سنة 


۲ - ۱۹۴۳ صفحة ۱ رما بمدها وعدد ۵ ۲ سنة ۰-۱۹۳6 ۱۳0 - صفحة ١١١‏ 
وما بعدها . 


مكتبة الممن- ون الإسلاهية 


الاسويين وا کتسب منهم بعض مبزات ثقافتہم''' . ونحن نعم انه جری في 
الأعصر التاريخية نزوح شعوب من مصر السفلى الى مصر العلیا » ولکنه كارف 
نزوحا بطیثاً غير منقطع ٤‏ ومع ذلك فمن المکن ملاحظته"' . وني اثناء الفترة 
الجرزية يبدو أن البلاد اصبحت اکثر كثافة من حيث السكان . وقد اشار بعضهم 
الى ان تحفيف المستنقعات كان قد بدأ في تلك الفترة ۲۳۱ . ومثل هذا العمل 
يفترض وجود تعاون بين ا ماعات المتجاورة » ویفترض تنظیم] للناس في 
جماعات . ونستطیع ان نفترض حدوث مشل هذا الشيء لکن على ستو 
ضبق جداً ٤‏ اذ لیس هنالك دلائل على وجود وحدات سياسية كبيرة » ولاس 
هنالك أثر لخرائب من حجم کببر » ولا لمنشآت من نوع خارق . واذا اعترض 
معترض بان هذه ربا وجدت لکنها لم تکتشف للآن » فاننا نجد انفسنا مرغمين 
على الاصرار على حقىقة ذات مغزى وهي أنه ليس بين الالوف الکثبرة 
المكتشفة من المدافن السابقة للسلالات مدفن واحد يدل مححمه او باثثثه على 


)۱( کن ان نفترض ان العناصر السامبة دخلت عبر وادي الجامات ص الدحر الاجر لكن 
هذا يترك التجدیدات الجرزية بدون تعلیل ویتجاهل الحجج اي قدمپا ك . سيث . 
Die Aegyptische Ausdrucke für rechts und links und die‏ 
Hieroglyphenzeichen fur Westen und Osten, in Nachrichi{en von‏ 
der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen‏ 
صنة ۱۹۲۲ صفحة ۱۹۷ - ۲۰۲ Phil . Hist . KI‏ 


(۲) ولقد اثر حق في شکل الشاس الطسعي » انظر ح . 1 . مورانت — Study‏ > 
Roman Times <‏ ہا of Egyptian Craniology from Prehistoric‏ 
في ببومتريكا > Biometrika‏ > عدد ۱۷ سنة ۱۰۱۹۲۵ - 6 . 

(؟) برنتون « ه01011128010) Badarian‏ 106 » صفحه مغ . وغذا الافتراض 
تأيبد قوي في الرواية القائلة بان مينس » اول ملوك الاسرة الاولى ۰ جفف کل الاراضي الواقعة 
الشروع يفترض بعض الپارة الراسخة في عمل من هذا النوع . 


موه طع طق 7 ماج سس مخاط 


دفن زعم كير" . ان التجديد الجرزي لم يغير الطابع العام المیز لثقافة اللاد . 
وتشير yT‏ وت بمئته الغنية استغلالا 
اذ * رس ی ری نطو رقف انا سرع كتين يدن اقل رق فل 
هذه الظروف تم ازدهار اضارة الفرعونية ۰ 


وفي بلاد ما بین النبرن حدث الانقلاب الوازي في اقصى الجنوب في السبل 
الستنقه‌ي بين رأس خلیج فارس والارض الرتفعة التي تند شمالاً من سامراء 
وھیت'؟' . كان هذا الجزء الفيضاني القدم من البلاد حرث وبزرع لبضعة قرون 
قبل ان استقر الانسان في انوب . وقد مر الفلاحون الشمالبون في ثلاث 
مراحل يمكن تمبیزھا بواسط 4ة ادواتهم المادية ( انظر الجدول الزمني في نهاية 
الكتاب )۳۲ . وحن كانت المرحلة الثالثة هي المرحلة لسن دة في لشمال نزح 
الناس من هضبة ابران الى مستنقعات الجنوب . وف الظروف الراهنة في عہدنا 
هذا لا یعقل ان ختار ا جبلیون هذا الاختبار » ولا یعقل انهم بستطیعون العیش 


(۱) لنقد النظرية المفترضة لتقرير الازمنة السابقة لاتاريخ في مصر من حيث توحمد ملكي 
مصر العلیا ومصر السفلى » وتعارضها مع نظریات اخرى انظر کتابي Kingship and‏ > 
« :000 عط) الفصل الارل » صفحة وعم ملحوظة ٦‏ وصفحه ۳۰ ملحوظة ۱۵ 
وصفحة ۳۰۱ ملحوظة ۱٩‏ . 

(۲) لعل رأس خلیج فارس كان ه ۱۲ ميلا للشال من البصرة ولمل هذه المساحة كانت 
محبرة مفصولة عن الخليج « محاجز البصرة > . 

(۳) يشار الى اقدمبا بانواع عديدة من الخزف البسیط ( خزف حسونة ) الزخرف بالفرض 
والحز » او الجلي الى درجة الفعان الشدید . وبالاضافة الى ذلك فان هنالك مناجل ذات 
« اسنان » صوانية ومخازن تحت الارض لزن ا حبوب . و کانوا یقتنون الفتم والاعز والثيراتف 
والمير .. وفي الرحلة التالیة يظبر ا حخزف المدهون اميل المسمى بالسامراني - وهو فوع من فن 
صناعة ا حزف المعروف في فارس . ثم حل مكانه غوذج آخر من الخزف اسمه تل حلف نجده في 
منطقة تد من خلیج اسكندرونة الى منطقة شرق الوصل . والمادة الاثريسة مدرومة اما في 
مؤلف ات لوس برکنس of Early‏ عمط The Comparative‏ <« 
Mesopotamia >»‏ شکاغر ۱۹:٩‏ . 


مختبة الستی الإملامية 


هناك . لکن هضبة ابران لم تكن قد اصحت في الالف الخامس او الرابع 
ق, م. صحراء مالحة بعد ان كان هنالك انهار کثبرة تنحدر من الجمال المجاورة 
وتنتہی في حار داخلية عالیة لا منفذ لھا ومحاطة بالمستنقعات . ولا بزال سكان 
المستنقعات في ابران الشرقية حتى البوم يعيشون على شواطىء المحيرة الكبيرة 
لنپر هامون ''' . وهم مثل عرب مستنقعات جنوب العراق ٤‏ نون مراکب 
واكواخاً من قصب » وبصطادون السمك ومحتفظون بالجواميس والاشة . ولا 
بد ان مثل هذه الاحوال كانت سائدة في كثير من انحاء فارس في الفترة التي 
ندرسها . وا مہاجرون من مثل هذه الناطق یکونون دوما على استعداد تام 
لمواجبة الحماة في منطقة كمنطقة دلتا الفرات ودجلة . 

ان الخزف الذي صنعه السكان القدماء في جنوب ما بين النہرین يبين انبم 
جاءوا من فارس . وقد احتفظوا في البداية بالرسوم الهندسية الشديدة التشابك 
التي كانوا يستعملونها في بلادهم الاصلية ۳۱" . لكنهم حين تركوا وشأنهم سرعان 
ما تدنوا زخرفة سهلة لا تتطلب عناية ( وتعرف بالعسد ) . وقد بقست مستعملة 


(۱) انظر مقالة ملفين هول 11811 ط1۷1 ورسومه في مجلة « 4518 » - تيويورك » 
شاط ۱۹۳۹ . 

(۲) عرفت هذه الرحلة الخزفية من الناذج التي عثر عليها في موقم قرب ارك . ولد که وغيره 
برلین ۹۳۸ ۱لوحات٩۳‏ -۷۷۵۲۲۵(:۰- (Neuner Vorlaufiger Bericht .. Uruk‏ 
حين وجدت مثلة قثیلا جيداً في ابي شبرين ( اريدو ) . انظر مجلة اخبار لندن الصورة 
۱ ايلول ۱۹۸ صفحة ه.+ وسومر عدد ٤‏ بقداد م صفحة ه١١‏ وما بعدها. وليس 
هنالك اعتراض على تسمبة هذا ا حزف « بخزف اريدو » طالا ان علاقاتها التاريخية بها واضحة. 
ولا مسوغ للادعاء بان « اهل العبيد » لا کن تسمیتہم باقدم سكان جنوب ما بين النبرين 
لأن خزف اریدو ان هو الا مرحلة سابقة لحزف العبيد . واذا ترکنا الخلافات حول التسمیات 
جانا » فان الامر جلي بان السکان الاقدمین للسبل تحدروا من فارس . ان الخزف الجديد 
یبین مرحلة في فنهم الخزفي سابقة لا وجد حتی الآن في السپل لکنپا كانت معروفة من ا ہہ 
الغربية للارض. الجبلية » کا هي ا ال عند قبة خزينة قرب سوسه (ج. دي مورغان - 
Mèmoires de la Délégalion en Perse <‏ «< ارس ۱۹۰۸ ( . 
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قرونا عدة وهي تثل التقليد الفارسي في شکل منحط جداً . وف کثبر من 
الامکنة نجد هذا الفن الخزفي في الارض السکر ما يدل على ان الستوطنین 
انتشروا في بقاع شاسعة في البلاد التي كانوا قد احتلوا منها اولا مواقم معينة 
فقط . وف اور ملا » اجريت تحقيقات مفصلة اظہرت الظروف التي كان 
يعيش فيها الناس حين سکنوها لأول مرة وتبين الطبقات التي ها علاقة بالأمر 
۷۷۷ ٰ9 
کالرماد وفثات الطوب الطنني » و کسور الخزف الخ . کان هذا على عمق مستوی 
البحر تقریبا وتحته حزام من الطين سمكه نحو متر ٤‏ رمادي اللون من فوق > 
مائل الى السواد من تحت » والکثبر منه یمود » کا هو واضح ٤‏ الى النبات 
الہتریء . وفيه کسر خزف قليلة في الطبقة العليا لکنہا تکار في الطبقة 
السفلى > و كثيفة في الاسفل » وجمبعہا ممددة افق . ويظهر انا كانت تغرق 
بسبب ثقلہا في الماء الى ان تستقر في الطين الطري . وعلى عمق متر تحت مستوى 
البحر ظهر طين قاس اخضر اللون تتخلله بقع مراء متعرجة ناتحة عن هرگ 
الجذور . وهنا تنقطع آثار أي نشاط بشري . وواضح من هذا كله ارن هذه 
الطبقة كانت اسفل بلاد ما بين النبرين "“ . 


كان جنوب بلاد ما بين النہرین يشبه الدلتا المصرية اکثر ما كان يشبه وادي 
الشل حیث كانت التلال تحدس تعرجات النہر وحمث كانت الضفاف القدعة 
والنتوءات تکوٴن الاراضي المرتفعة . أما في بلاد ما بين النبرين فان ا جری 
الأسفل للفرات ودجلة » حتى في الوقت الحاضر » كناية عن غابات من القصب 
حيث يحبا عرب المستنقعات حياة برمائية ( رمم ٩‏ ) وتجري المواصلاتبواسطة 
زوارق قارية ضقة . والناس يصمدون السمك ويقتنون الماشية ويعيشون في 


(۱) س . لمونارد C . Leonard Woolley ( dy,‏ )في مجلة Autiquaties‏ ) 
( 00۳0۵1 العدد ااعاشر ۱۹۳۰ صفحة ممم . 


مكتبة الممتطيق الإسلامبة 


اکواخ من قصب مبنية على اسس من اصول القصب اللوية الموطأة . وصفة 
مناز هم کا بلي : 

و في طرف واحد فتحة منخفضة صغيرة هي الباب والنافذة والمدخنة في 
وقت واحد . وعلى الأرض الموحلة الفروشة بالسمار ينام الرجال والنساء 


والأولاد والجواميس في جوار دافىء ٠٠٠‏ وغالباً ما ينضح الماء في كل مكان من 
۲ 5 للق 
ارض الىت » ۰ 


وخيام الزعماء القصبية افخم صنعا » فانها انفاق كبيرة من الحصير القائم على 
جپاز من حزم القصب التي تكوان قناطر على شكل نصف دائرة . أما الأبواب 
والنوافذ فانها في الحصر الموجودة على الطرفين . ونحن نعل ان هذه الابنية كانت 
تستعمل في الالف الرايع ق.م. أيضا لانها مثلة مشلا تام » وبکل التفاصيل ٤‏ 
في اقدم رسوم الابنية القدسة » خاصة في زرائب حموانات المعابد وحظائرها 
( رمم ۵ ) ۰ 


ان التوحشین في الوقت الحاضر ليسوا سوی اشاح مصفرة للبدائيين 
الحققين . غير ان الناس الذين عاشوا في فترة العسد كانوا بسبطرون على 
المستنقع سبطرة لا يطمع ان يصل المپا السكان الحاليون . وفضلاً عن هذا فان 
اهل العبيد كانوا ينتمون الى اكثر الماعات تقدما بين الفلاحين في الفترة السابقة 
لتاریخ . کان النحاس ستعمل, ق مناز هم الفؤوس والقدم وللمرايا أيضا . 
كان الطوب معروفا هباك ايضاً . ویناء اللنایات الطوبة وطلی السقوف بالقار 
لمنع تسرب الاء امران اکبدان في هذه الفترة > وقد یکون انبم لوا على 
تحفيف الارض و استضلاتحها :"وی کل بعال پبدو"منذ اللہ ان جماعة العسد 


(۱) فرلانین he Marsh_Argb"Haji Rikkan»"(Falanain)‏ > فيلادلفيا 


۸ , صفحة ۲۱ . 


تمع . ۵۱ج :م۳ 


كانوا مزارعين » ولنا ان نتصور حقولهم كجزر قلبلة الفور في الستنقع أو 
كأرض مستصلحة ومسورة . 

ان حبوية هؤلاء السكان الاقدمين وقوتهم لامر يدهشنا حقا . ومكننا 
تعقب آثارهم صعوداً مع النہر حيث قضى فنهم الخزفي على خزف تل حلف 
وحل محله » حتى اننا نعثر على كليات منه في شمال سوريا . وبا انه م يككنيصلح 
كادة للتصدير فيجب علينا ان نفترض ان صانعيه كانوا مجلبونه معہم ویسکنون 
في مناطق دج والفرات العليا. ومع ذلك فقد كان أهل العبيد مزارعين بسطاء 
کمعاصر .هم في مصر » و کأسلافہم في شمال العراق وسوریا . وهذا مبين وضو 
تام من عجزهم عن تنظم التجارة للحصول على النحاس الذي كانوا يستعملونه 
في موطنهم الاصلی . وحالا استقروا في ما بين النبرين وابتعدوا عن مصادر 
المعدن ٤‏ أخذوا يستعملون عوضا عنه مادة متوفرة محلماً لصنع الفؤوس ( رسم 
۷ ) والقاطعات والناجل ( رسم ۷ ب ) من الصلصال الذي كانوا يحرقونه 
على درجة عالية جداً من الحرارة حتى يصبح كالزجاج تقریباً » وبذلك کانوا 
يحصلون على حافة قاطعة نافعة . وكانت هذه الادوات بالطبع سريعة 
الانکسار . كانت تکسر بلمئات لکنہا كانت سبل الاستىدال . وهكذا 
حققت المستعمرات المعزولة تلك السمادة التي يز ثقافات الفلاحین القدعة . 


ومع ذلك فان فترة العبيد خلفت لنا بعض الآثار الق تشير بان مراكز 
معينة كانت قد بدأت تحتل اهية بارزة » وان تغيراً في الطابع الريفي 
لامستعمرات اخذ ند يتحقق . وفي ابي شهرين في الجنوب'١)‏ وف قہ قبةغورة في 


(۱) اریدو القدیة. ][lustrated London News‏ ١م‏ ایارمابو ۱۹:۷ و١١‏ ابلول 
۸ . سومر عدد ۳ بفداد ۱۹:۷ صفحة 6م وما بمدها ومجلة < aliaچOrient‏ > عدد 
۷ روما ۱۹6۸ - ۱۱6۵ - ۱۲۲ وسومر عدد ٤‏ - ۱۹:۸ صفحة ۱۱۵ وما بعدها 
تبین التطور من مزار قرية صغير وبداي جداً في الطبقة السفلی الى بناية واضحة في «لاعبا 
الاساسية کنموذج الپبا کل التالية , 


مکتبة المعن- ین ال سلامية 


الشال » بنبت العابد . وليس بناء العابد شاهداً على تنسستى امد تنسيقاً كبيراً 
| کثر ما نتوقعه في نطاق ثقافة قروية وحسب > وانما يدل ابضاً على عدد من 
فه‌من مذبح ومائدة للقرابين » و الصاطب التي شدت علیہا العابد » والر کائز 
الداعمة ( التي تطورت الى جپاز من الدعائم والفحوات الوزعة على الجدرارنف 
بانتظام ) . وبالاضافة الى ذلك برجح انه كان في اريدو استمرار للعبادة لا 
ان الاله الذي كان يعبد هناك في العصور التاريخية كان يدعى « انکی » إله 
الارض لکنه ايضا إله المماه العذبة . وبوصف انه محاط بالاء ( لانه اسس‌ححرته 
في الاعاق ) ويصطاد السمك في السواقی التي تنبع من كتفيه . ونلاحظ في 
حفريات معابد العبيد اشارات تشير الى ان الاله ذاته كان معبوداً عندهم . وف 
احدى المراحل كان كل من مائدة التقدمة والمعيد مغطى بطبقة من عظام 
السمك عمحقہا ست بوصات » وهي بلا ريب بقايا قرابين للاله الذي قبل فيه : 

عندما كان انكي ينبض » كانت الاسماك تنہض وتسحد له . 

كان یقف ٤‏ اعجوبة في عبني اسو ( الاعماق ) > 

ومحلب السرور لأنغور ( الاعاق ) . 

وللبحر كان يبدو وعليه دلائل المهابة > 

وللنهر العظم كان يبدو كأن الرعب يحوم حوله » 

بینا في الوقت ذاته » كانت الريح الجنوببة تحرك اعماق الفرات''' . 

ان الاهمية التي يعلقها المرء على هذه الدلائل التي تشير الى الاستمرار المکن 
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تبقى مسألة ذاتمة ختلف فا الرأي . لکن ثقافة العبید التي وصفناها لا تزال > 
على كل حال ٤‏ اولى الثقافات التي انتشرت في جيم انحاء بلاد ما بين النهرين . 
ویبدو ان انتشارها كان من الجنوب على محاذاۃ النہرین!'' . وفي الجنوب يعد 
فترة من الزمن وقطع التطور الكبير الذي جعل سومر اولا ثم بابل المركز 
الثقافي لغربي آسما لثلاثة لاف سنة . 


(۱) لا نستطمع ان نؤكد ما اذا كان اصحاب هذه الثقافة ثم السومريون الذين انشأوا 
اقدم حضارة في بلاد ما بین النہرین في الفترة اللاحقة الشبیہة بالكتابية . لکن لم بقدم اثبات 
قاطع على قدوم السومريين فيا بعد » وان الاستمرار في الثقافة والبناء يؤيد الرأي القائل باجم 
ہویہ مو _ لأ جم ظلرا 'كذلك خلال الالت انالك وام . م. في جنوب 

د.ا الى اا فسان و رهاش و 


مكتبة المفتد يل الإملاهية 


در ماب الٹھھیٹن 


ان الاوضاع والمشاهد التي وصفناها حتى الآن كانت رتيسة نوعا ما. 
فالفروقات بين ا ماعات ا ختلفة من فلاحي ما قبل التاريخ ضئیلة اذا ما قدست 
بأوجه الشبه الشديه بين غط حاتم » رغ انهم كانوا يعيشون في شبه عزلة 
ويتمتعون باكتفاء ذاتي كامل في قرام الصغيرة. لکن عند منتصف الال فالرابع 
ق. م. كانت هذه الصورة قد تغيرت » في ما بين النهرين اولا ثم في مصر بعد 
ذلك بقلیل . وهذا التغسر کن وصفه عن طريق الاشاتات الاثرية . ففي بلاد 
ما بين النهرین نجد زيادة كبيرة في حجم المستعمرات والابنية كالهياكل مشلاً . 
ولأول مرة نستطیم ان نتكلم بحق عن البناء الفخم كصفة ميزة بارزة للمدرے 
الكبيرة . وفي مصر ایضاً ظبر البناء التذكاري . وف البلدين ادخلت الكتابة » 
وطوعت فنون جديدة » وبرز لاول مرة الفن التشخيصي - المميز عن فن كان 
زخرفیا بالدرجة الاولى في الفترة السابقة . ۱ 

وانه لامر هام ان ندرك ان التغبر م یکن تغيراً كبا . فاننا اذا وضعنا 
التوكيد على زيادة الطعام او على توسع المهارة وا جہد الانسانبين ؛ او اننا اذا 
جمعنا العنصرين معا وقلنا ان الري كان نصراً للمهارة الق انتحت الكثرة ؛ واذا 
شددنا على الفرق بين الوجود ا حدود لقروبي ما قبل التاريخ ٤‏ والحياة الاغنى 
والاكثر تنوعاً وتعقبداً في الدن - نقول اننا اذا فعلنا کل هذا نکون قد اخطأنا 
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السببل . ان هذا التقيم البني على الک يؤدي بنا الى تعممات تخفي‌القضية التي نحن 
يصددها . اذ ان المقابلة بن مصر وبلاد ما بین النهرين لا تکشف ان الكتابة 
والفن التشخيصي والبناء الضخم والنوع الجديد من التّاسك السياسي امور 
جديدة ادخلت في البلدبن وحسب > بل تبن ايضا ا حقیقة البارزة بان الغاية من 
كتابتهم وحتویات تشخيصاتهم ٤‏ ووظيفة ابنیتہم الضخمة ٤‏ وتركيب 
مجتمعاتهم الجديدة مختلفة كل الاختلاف . ليس الذي نلحظه جرد توطيد حياة 
متحضرة » لكنه نشوء « اشكال » محسوسة ماموسة متّايزة لحضارة مصر وبلاد 
ما بين النهرين . 

ولا بد لنا هنا من توقع حصول هذه الفروقات وعلينا ان نبادر الى دعم 
القارنة بالحجج . ان اقدم الوثائق المكتوبة في بلاد ما بين النبرين كانت تخدم 
غاية عملية محضة: كانت تسبل ادارة الوحدات‌الاقتصادية الكبيرة أي جتمعات 
اهنكل . يبنا كانت النقوش ااصربة الاولى اساطير عنأبنية ملكية او اختاماً 
محفورة تعين شخصيات موظفي الملك. وأقدم التشخيصات الفنية في بلاد ما بين 
النبرين كانت دينية بالدرجة الاولى في حن انها كانت في الفن الصري تخليداً 
للاعمال الملكية و كانت تدور حول شخصات تاريخية . ان الابذية الضخمة 
تتکون من المعابد في بلاد ما بين النبرين . أما في مصر فاا كانت المدافن 
الملكية . واقدم مجتمع متحضر في بلاد ما بين النورين تبلور في خلایا منفصلة > 
متشددة باستقلانها - وحول كل منها ارض تؤمن حاجاتها . أما الجتمع المصري 
فاتخذ شكل ملكة منفردة موحدة » لكنها زراعية تخضع لسلطة حام مطلق. 

ان الاثباتات التي لدينا عن مصر » وهي اثبانات آشمل وأوسع ما لدينا عن 
العراق القدم » تدل على ان الانتقال م یکن بطيئا ولا تدريجياً . صحيح انه 
حوالي نهاية فترة ما قبل التاريخ برزت تجدیدات معينة توحي بانبلاج فجر العهد 
الجديد » لکن التغير عندما وقع كان له طابم الازمة التي اثرت في جميم‌نواحي 


مكتبة )لمعيل اللإسلامبة 


الحماة » ببد انها انتپت خلال أجيال قليلة . ثماعقب ذلك - من منتصف‌الاسرة 
الاولى حتى نهاية الاسرة الثالثة ‏ فترة توطيد واختار » اختتمت ہا المرحلة 
التكوينية للحضارة المصرية . وقليلة في مصر الفرعونية هي الاشیاء المامة التي م 
تكن 4| اصول في عصر الابداع العظم الاول هذا . 


اما في بلاد ما بين النپرن فقد كان للتطور الوازي طابع يختلف عن الطابع 
المصري بعض الاختلاف . فمع انه أثر في جميع میادین النشاط الثقاني ٤‏ كانت 
تنقصه الغايات والاهداف التي تميزت بها حضارة مصر . ولا یکن القول اك 
حضارة بلاد ما بين النہرین تطورت في كل نواحمها القممة من اعمال فترة واحدة 
قصيرة مہا كانت هذه الفترة حاسمة . ان تاريخ مابين النهرين يبن سلسلة من 
الانتفاضات ا تتابعة على فترات من قرون قليلة حققت اکثر من تعديل واحد في 
ركب السيامي . فاللفة السومرية ۲۱۱ - مثا بالق کانت مسطرة خلال 
مرا تكرن اة ماين الارن لت غاا اف الا کا شتا 


(۱) يبدو ان اقدم ألواح الفترة السابقة للکتابة كانت مكتوبة بالسومرية . وهي نستعمل 
النظام السومري الستيني ( Co CN‏ ۹۷۹۸ھ )/ ) وفمها ذکر الآلمة السرمر بة مشل 
انليل » لکنه لیس للغة السومرية قرابة واضحة مفبومة للااسنة الاخری . 

وبحب ان نعم ان عبارة « السومرية » لا يمكن اطلاقبا » ادا القزمنا الدفة » الا على هذه 
البلفة فقط. ولا وجود لشکل انساني هکن تسمته بهذا الاسم . ومن زمن العسد حتی الوقت 
الحاضر ظل سون بلاد ما بين النهرين يتألفون بالدرجة الاولى من بشر ینتمون الى جنس البحر 
الاببض التوسط او الجنس النطي مع اختلاط بين مع اببلیین ذري الجباه العريضة من الشمال 
الشرق . وهذا بصدق عل فترة الاسرة الاولى کا تبين ا لماجم التي تمود الى فترة العبسد وفترة 
کون ان ا لاجم التي وجدت في اربدو وني حسونة لأقدم سکان معروفين في السبل قد ناقشہا 
باقتضاب س. س. کون فى « 5111267 » عدد ه سنة ۱۹۲۹ صفحة ۹۳ - ٩٩‏ . انها « كثل 
جنس البحر الابيض اق الناتىء الفك الغليظ العظام والكمير الامنان نوعاً ما > . ان 
القضية التي کثر النقاش حوها ۰ قضية نشأة السومریین » قد تکون اقرب الى الجري وراء 
الخيال ما هي الى قضية تاريخية . 
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النصف الثاني من الالف الثالث . و انتقال مر كز السلطة في الالف الثالث من 
سومر في أقصى الذوب الى بابل في الوسط » وف الالف الثاني الى اشور في 
اقصی الشمال حلب معه تغبرات ثقافية هامة . وبالرغم من کل التغبرات فات 
حضارة ما بین النہرین لم تفقد شخصیتہا اطلاقاً . لقد أصبب شکلہا بالتعدیل 
خلال تارمخما الضطرب لکنه لم يتحطم ابداً . 


والآن دعنا نتصرف عن القابلات الى النظر في العپد التكويني لا بين النهرين 
وهو الذي بسمی بالفترة الشديهة بالكتابية لانه شد اختراع الكتابة . الى هذه 
الفترة ترجع اقدم خرائب المدن . ولامرء الآن ان يقول ان مولد حضارة ما بين 
النہرین كنموها في الاعصر التالية » قد تم في المدينة . ولفهم اهمية المدينة 
كعامل في تكوين ا جتمع ينيفي الا نعتبرها جرد موعة من الناس . لقد فقدت 
اكثر الدن الحديثة طابع الفردية الخاص الذي نستطمم ان نلحظه في مدن 
ايطاليا في النبضة وفي اوروبة في القرون الوسطى » وفي اليونان وف بلاد ما 
بين النہرین . ففي هذه البلدان لم یکن الکیان الطبيعي لامدينة سوى علاقفة 
خارجبة للقابليات الجتمعية الوثيقة التي تسبطر على حياة کل ساكن داخل 
اسوارها . فالدينة تفرق بين مواطنيها وبين سكان اللاد الآخرين . وتعين 
علاقاتهم بالعالم الخارجي وتنتج شعوراً ذاتيا عنيفا عند سکانها الذین يرون في 
أعاهم المشتركة مصدر فخر واعتزاز . ان الحباة المجتمعية في عصر ما قبل 
التاريخ تحولت الى حباة مدنية . 

وهذا التغير لم یکن عدع السيئات » ولا سا في بلاد كبلاد ما بین النہرین . 
ان حياة القروي البسيطة فما قبل التاريخ كانت تتلاءم احسن التلاوم مع الميئة 
الطبيعية . اما الحباة المدنية فكانت مما يتعارض في احیان كثيرة مع النظام 
الطبيعي وكانت اقرب الى التباين منها الى الانسجام معه . وتتضح هذه الحقيقة 
مع كثرة تکرر الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق الق كانت الالهمة 
هدام بها اعمال الانسان . و تكن الاحوال الطبيعية في بلاد ما بين النهرين » 


مكتبة المفتد إن الإسلامبة 


على عکس ما هي عليه في مصر » لتپبیء الظروف اللائمة لتطور الدنسة . 
فالتغيرات الفجائية تستطيع ان تخلق احوالاً تفوق قدرة الانسان على ضبطہا 
والسبطرة عليها ''' . ان المد الرببعي في خليج فارس قد برتفع الى ثمانسة 
اقدام او تسعة اقدام کا ان العواصف الجنوبية التي تستمر مدة طويلة قد ترفع 
شاطىء النپر قدمين أو اكثر ہما تذروه من تراب وغبار . ثم ان سقوط الثلوج 
في ارمينية وسقوط الامطار في الجنوب بصورة غير عادية قد يؤديان الى ارتفاع 
مستوی النہرین بصورة مفاجئة » وقد يسد زحل الارض مجرى الزابين الضيقين 
أو مجری الخابور » ثم لا يلبث الجری طويلاً حتى يدفع بكمية ضخمة من‌الاء . 
وأية واحدة من هذه الاحداث » أو وقوع اثنين منها في وقت واحد قد يسبب 
فيضانات لا قبل لسدود السپل الجنوبي ان تصدها أو أن تمنع اخطارها . وفي 
الازمنة السابقة للتاريخ حين کان الفلاحون البدائيون بزرعون المواسم بعد 
الفيضان ٤‏ كان بالامكان تکسف الاستبطان بحسب التغير الدائم لتوزيع الماء 
والأرض حتى ولو تكرر تدمير القرى مرات كثيرة . لکن المدن الكبيرة 
الثابتة التي تعتمد على التجفيف والري تحتاج الى جار مائية ثابتة . وه ذا لا 
یتحقق إلا بالمراقبة والكدح الشاقين ؛ لأن مياه دجلة الجارية بسرعة تحرف معها 
غرينا خشنا بحیث تنسد الاقنية بسهولة . حتى ولو نظفت سنويا فانہا ترتفع عن 
السپل نتيجة للترسب » ومن هنا فان خطر انفحارها او انفحار النہرین لا 
یستبعد ابداً . وفي عام ۱۸۳۱ ارتفع دجلة فجأة وحطم حواجزه وهدم Yo‏ 
- (۲) 


منزل في بغداد فی لملة واحدة 


)۱( أرج. ویاسون » < Geographical Journal‏ » ء العدد ¥ ع لتندن ۰ 
۵ء الصفحة ۵ ۲۳ وما بعدها . 

(۲) و . ل . لفتوس ( Travels and Researches in ) ۷۷ ۰ ۰ Loftus‏ » 
and Susiana <‏ وع1086هط')- لندن - بروم١‏ صفحة ۷ - م . وفي ۱۷ ابار - ماو 
٠و6و١‏ ابلغ مراسل التیمس من بغداد انه ھ بعد انفجار سد دجلة ... اہار نحو الفي منزل 
من الطين » . 
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فلا عحب اذن ان یکون رأة هؤلاء الناس القدماء الذين قاموا بانشاء 
مستعمرات ثابتة في السپل التحول » وجہٰہا الا خر" القلق" » ولا عجب ايضاً 
ان تکون الثقة الق كانت تبدما ا مدینة في تنظيمها ومؤسساتها ومواطنيتبا 
مغمورة بالخوف . وهذا التوتر بين الشحاعة والاحساس باعتیاد الانسان على قوة 
خارقة أوجد توازنا عحسا في فكرة خاصة ببلاد ما بين النپرین . وهي فكرة 
يعالجبا لاهوتهم معالجة شديدة التعقيد لکنها كذلك تم عن تنظم عملي للمدينة : 
ان الدينة تحكمما الا هة . هكذا كانوا ينظرون الى المدينة . 


لم يكن ا حکم الديني طبعاً غریبا على ما بين النہرین » كا ان مصر أيضاً 
كانت محکومة من قبل إله . لکن هذا الاله كان متجسداً في فرعون . ومہا 
يكن من تناقض في الاعتقاد بألوهية الملوك فان مثل مذا الحكم الديني لا 
يترك » على الاقل » شكا عند أخد من الناس في السلطة النهائية للدولة » بل انه 
يخضع الناس بدون تحفظ الى أمر الحاكم . أما في ما بین النپرین فان الاله لا 
يتجسد في شخص رئيس الدولة الفاني . كان عالم الاقمة وعالم الناس عندم 
منفصلين کل الانفصال » ومع ذلك فقد كان يفترض ان الاله يملك المدينة 
وأهلها . وكان ا ھیکل يدعى منزل الاله > وهو يقوم في الواقع بوظيفة بيت 
الاقطاعي في اقطاعه حيث كان الناس يعملون في خدمته . 

وسنصف تنظم جاعة افسکل في نهاية هذا الفصل . انما يحب علينا اك 
ننظر اولاً في البقايا المادية لدن العصور الشبيمة بالكتابية ‏ اقدم مدن ما 
بين النهرین . 

في انقاض العصور الشبيهة بالكتابية كانت اما كل اكثر المبزات بروزاً . 
وقد رأينا كيف ان الھیاکل في فترة العبيد كانت تشاد في اريدو في الجنوب 
وفي تبه غوره في الشال . لکن الابنية في الفترة الشديهة بالکتابس: في ارك 
كانت أفخم وأروع . فان هکل الاله انو ( الرسان م و ه؛ ) كان مبنياً 


متي لت ماب 


على تل اصطناعبة يبلغ ارثفاعہا اربعين قدما تغطي مساحة تقدر ب ۰۰۰ر۲۰) 
قدم مربع . وهو یشرف على السپل على مدی امبال عدة . وبقرب قاعدته 
مذبح عظم آخر مکرس للافة نتانا . وقد غتر وأعيد بناژه عدة مرات » 
وکانت ابعاده في احدی الراحل ۲6۰ قدما × ۱۱۰ اقدام . وقي مرحلة اخرى 
كانت له أعمدة قطر الواحد منها تسعة اقدام ( الرسان ۹ و ١١‏ ) ۰ كان کل 
عمود من هذه الأعمدة وکل حدار من الجدران الحاورة وکل حانب من حوانب 
الصطبة التي تدعمہا » مغطى يحلد مقوی ضد الطقس مصنوع من عشرات الوف 
الحروطات الطمنية الصنوعة والشوية واللونة كل واحدة منها على حدة . 
وكانت هذه كلها تکوٴن أشكلاً لوزنحمة ومتعرجة ومثلثة الخ وهي ماونة 
باللون الأسود والاحمر على أرض صفراء . كانت ا خروطات تفرس في طبن 
كثيف يغطي بناء الطوب . ثم ان الرسوم الملونة 'تحمّل مقدم البناء الذي تتخلله 
نظم معقدة من الدعائم والنحوتات والاعمدة التشابکة . ولذا فانه بترك في 
النفس اثراعسقا يفوق تصورنا لما يمكن للطین » كادة وحيدة للبناء ٤‏ ارت 
يوفره من فن . 

والميزة الاساسية لفن بناء الما كل في ما بين النهرين هي التلة الاصطناعبة 
المدعوة بالزقورة أو برج امبکل ( الرسمان ۸ و ١١‏ ) . وبرج بابل اكثرها 
شهرة » وبرج اور احسنها شکلا - بالنسبة للآثار التي تم اکتشافہا حق الآن . 
ومع ذلك فان هذه الاہراج المدرجة ل تبن في جميع افىاکل . فان هيكل تل 
عقير في الفترة الشبمة بالكتاببة » وله نفس ا خطط ونفس الابعاد کاشکل 
المعاصر له القائم على زقورة ارك » برتفع على مصطبة علوها بضعة امتار 
فقط۱۱ . وأنا اميل الى أن ارى في هذا تشلا مختصراً لازقورة » لکن امكانية 
اختلاف الاثنين من حيث ا مغزی لا عکن نفيها . نحن لا نستطمم ان نفسر لاذا 


(۱) سيتون لويد وفژاد سفر « 175835 1611 » » في مجلة دراسات الشرق الادنى » عدد 
= ۰۱۹۳ ۱۳۱ - ۸٥بت‏ 
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كانت بعض ابا کل بغير زقوراث » لکننا نستطيع ان لفهم لاذا كان الکثبر 
من العابد العظيمة مجبزاً بها ولاذا تحمل الذنن بنوها الجبد الماعي الشاق الذي 
نقتضيه بناژها . ويظبر لنا مغزى الزقورات من الأسماء التي يحملها الكثير 
منها . وهي اسماء تعرفها وتحددها على أنها جبال لا تلال مصطنعة . فان زقورة 
الإله انليل في نيبور مث تدعى منزل الجبل » جبل العاصفة ٤‏ والرابطة بين 
السماء والارض . وكلمة «جبل » )کا تستعمل في مابين النہرن٤‏ عبارة تحمل معنى 
دینباً حتى أن ترجتہا البسيطة لا تنصفها ابداً » تماما کا يقع لكلمة « الصليب » 
في المسيحية عند ترجمتها وكلمتي « الغرب » او « نون » في الاستعمال الصري"" . 
ان لفظة الجبل في ما بين النبرين تعني المكان الغمر الذي تتركز فيه قوة الارض 
الخفية » وبالتالي كل الحياة الطببعية . وربا استطعنا ان ندرك هذا ادراكا 
افضل اذا نظرنا الى مصور خشن لقطعة خزف قاسبة سمراء مائلة للاحمرار 
( رمم ۱۲ ) وجدت في اشور في هکل برجم للألف الثاني ق. م. بالرغ من أنه 
قد عثر على تشخيصات مائلة على الاختام تعود في الزمن الى عبد اقدم . ونتبين 
بوضوح ان الاله المثل على هذا الصوٴر هو تحسيد لقوى اللهبة ارضبة » وينبثق 
جسمه من جبل والنبات ينمو من جنبات الجبال ومن يدي الاله ايضاً » والماعز 
ترعى هذا النبات والاء الذي لا غنى عنه لكل حياة » مثل في ا مین ثانويين على 


(۱) يقال احيانا ان السومريين وم يتحدرون من منطقة جبلة ۰ رغبوا بان يواصلوا 
عبادة متهم على « أمكنة عالية » ولذلك کانوا يشيدونها عالمً في السپل ۰ والسؤال هو اذا 
كانوا يعتبرون « الامكنة العالیة » مناسبة » لا سيا وان الا ة العبودة هناك لم تكن من سكان 
السماء وحسب » ولکنہا كانت ايضا وفي الدرجة الاولى ۲ فة ارضة . ان تفسبرنا ينطلق من 
« الجبل » کمظہر يحمل الممنى لا كنيزة جغرافية . وهناك نظريات عديدة تعتبر تاحبة واحدة او 
عدة نواح من الجبل كرمز ديني . ونحن لا نستثنیہا ولکننا نعتبرها بوجه: الاجمال فكرة اضافية 
للفكرة الاساسية القائلة بأن « الملل » كان بعتبر المسكن الطبيعي للنشاط الامي . ان كل 
المادة التي تتعلق بابراج ا ھیا کل والتفسيرات التمددة التي قدمناها ٠‏ معروضة بصورة مناسبة في 
مؤلف اندره بارو » الابراج المدرجة وبرج بابل » < Tour de Babel‏ اه Ziggurats‏ > 
باریس ۱۹:٩‏ . 


مختبة الممتدزل الإملامية 


جانى الاله . وکانت آلمة کپذا الاله الممثثّل على هذه الصورة البارزة تعبد في 
كل مدن ما بين النبرين مع ان اسماءھا كانت تختلف » واشپرها موز . وحک 
کونها تحسيداً للحباة الطبيعية فقد كان يظن انها تصبح عاجزة في صبف كضيف 
بسلاد ما بين النپرن الذي يعتبر لعنة تدمر النبات تدميراً كلا وتنك الانسان 
والحبوان . وتعبر الاساطير عن ذلك بالقول أن الاله « يموت » او أنه بوسر في 
« الجبل » ومن ا جبل يعود في السنة الجديدة عندما تنتعش الطبيعة . ومن هنا 
كان الجبل ایضاً بلاد الاموات . وعندما عثل اله الشمس مشرقا كل يوم من وراء 
جبال الشرق فان هذا المشهد لیس مجرد تذ كير حغرافية البلاد . والمطر ا ھی 
حلب ايض من الجبل بواسطة اله الطقس . وهكذا يكون الجبل » ل عوط > 
ا جال الغامض لنشاط القوى التي هي فوق قدرة الانسان . ولقد اوجد 
السومریون الظروف التي فبها اصبح الاتصال مع ال مكنا عندما شيدوا 
الجبال الاصطناعية هيا کلہم 

وقد مكنوا ایض » بعملهم هذا » سكيم ی . ان هذه المناية 
الضخمة المشيدة لتوطید الرابطة مع القوة التي ت تشد علہا الدينة 1 تکن تعلن 
عن عظمة الالٰة وجبروتہا وحسب 2 عن قدرة الجتمع الذي تمكن من بذل 
مثل هذه ا حہود سید پر ہو ہمت عو ہو بس 
وتباه قومى . والی جانب کرونہا قد انشثت لتأمين الماية القدسة لمدينة فاہا 
اسب ےنت وهذه الابنية التي ظلت قَائمة بعد موت 
الدين شبدوھات تعتبر أنصمة تذكارية تعلن عن عظمة الدينة . 

وني هذه الما کل نجد دلائل اختراع جديد لولاه لتمذر القيام منشآت 
عظيمة کہذہ او لتعذر في ا حقیقة تنظم ا حتمع على مثل هذا الستوی العالي من 
التنظم وهو الکتابة''' . ومنذ البداية تبدو الکتابة بشکل طبعات مصنوعة من 


(۱) ان المؤلف القیم الذي يعالج موضوع الکتابة في ما بين النپرین قدها هو لادم فرلکنشتاین 
Falkenstein (‏ ) رعنرانه : » Archaische Texte aus Uruk‏ > لییزغ ۰۱۹۳۰ 
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القصب على الواح طيئية > واقدم الالواح الئي وحدت في هنكل ارك » کانت 
مذ کرات تساعد على ادارة اھکل کنر كز للانتاج بے للخزف ومشفل 
للمجتمع . وكانت ابسطہا حسابات وعليها ارقام قليلة . وهناك غيرها تحمل ٤‏ 
الى جانب الارقام » طبعات من اختام اسطوانية للتعريف بالفرقاء او الشبود في 
المعاملات المسجلة » ويدل غيرها على الغرض المقصود من هذه المعاملات . وقد 
يتألف نقش بسط مثلا من تسجيل عدد من الاغنام والاعز . وهنالك ايضاً 
فوذج اکثر تعقبداً هو عبارة عن كشف بالاجور فبه سلسلة من النبذات ال ختلفة 
- يفترض انها اسماء اشخاص - تقبعہا نبذات اخرى تشر الى « الجعة والخبز 
لبوم واحد » . ولس هناك من سبب بدعونا الى الافتراض ( کا جرت العادة ) 
ان هذه الالواح القديمة تمثل الرحلة الاخبرة لعمل كتابي » طويل الامد . فارن 
هذه النقوش تبدو منذ البدء و كأنها نظام من اشارات قديمة متفق علیها - 
بعضها اشارات كيفية وبعضپا كتابة صورية كالتي یکن ان تکون قد ادخلت 
دفعة واحدة ( رمم ۱۳ ) . اننا امام اختراع حقيقي لا امام تکیبف لفن 
تصويري!١)‏ 


(۱) يمكننا هنا ان نضيف بضع کمات عن تطور الكتابة الاول . ومع ان هنالك آثار 
كتابة صورية أي صور للاشاء ( رسم ۱۳ ) فان الکثبر من الاشاء الاكثر شوعا عثل‌باشارات 
أبسط ماما : اما صور مقتضبة جد ( وهي لذلك اصطلاحية ) مثل رسم بخطين منحنبین على 
طرف واحد ( رقم ٤‏ ) يلل رأس ثور ذي قرنين ( العلامٍة تعني ثوراً ) او في اغلب 
الاحیان اشارات اصطلاحية مثل الدائرة ذات الصليب - وهي اكثر الاثارات شيوعا - لتعني 
« الغنم » . فالنظام اذن موعة من الاشارات ابجردة وعليها بعض الرسوم الاضافية . ثم اتسع 
مدی الافكار التي يمكن التعبير عنما بر كبات معینة . فعلامة المرأة المضافة لعلامة الجبل تعني 
« جارية مسبية » لأن الجواري كن اجنببات یلین من فارس عادة . وعلامة الشمس قد تعني 
« النبار » او ھ الابيض » » واشارة « احراث » قد تعني اداة الحراثة ار مستخدمها الحراث . 
ومع ذلك فقد كانت الکنابة محدودة الفائدة . فہي لا تستطيع ان تعبر عن جمل نامة لأنها 
لا تستطیم ان تدل على علاقات نحوية » بل لقد کانت کكتابة صورية تسحل افكارا . وهذا 
ما کان عل الکتابة ان تفمله قر لکل شيء . واتغذت» ف خلال الفترة الشبيبة بالكتابية» خطرة + 


مکتبة المفندرر الإسلامرة 


واما فما يتعلق بفن الفترة الشبيمة بالکتابیة فان الا كثرية الغالبة من الرسوم 
والصور كانت تتناول قضايا دينية . فاننا نحد احبانا مشاهد طقوس دینےة » 
وف احبان اخری نموذجا زخرفياً مر كبا من الرموز الدينية . وفي بعض 
الاحمان يستحيل التأكد اما هو القصود . لکن الرمز في كل حال يشير الى 
الآلمة . ومن بين الرموز على الاختام''' وفي الزخارف على جدران الھیاکل - 
نجد ان النباتات والحيوانات » ولا سپا التي كان الانسان يعتمد عليها في معدشته ٠‏ 
تتکرر اکثر من غيرها بكثير . وقد كانت هذه شعارات للآلهة العظيمة 


+اضافية نحو الكتابة كتمثيل تصويري لاغة. فاننا نجد ان علامة السہم مثلا سرعان ما اصبحت 
تمتبر تشبلا للصوت « تي » الذي يعني السهم لا تثلا لفكرة الهم » لأن علامة السهم كانت 
تستعمل ايضا لتمشل فكرة « الحياة » التي كان لفظبا « قي » كذلك . وهذا يدل على ان تصوير 
الكلام دون الافكار اصبح مكنا ایضا . كان تطور الكتاية يتألف من سلسلة من التغييرات 
والتوفيقات التي کات تجري شيئاً فشيئا عندها كان المرء يشعر بنقائص النظام السته‌سل . 
واكتسبت بعض الاشارات عدداً من القع الصورتية . وكان بعضہا يستعمل لتوضيح معنى 
موعات اخرى مع أُنہا نفسپا لم تكن تلفظ البتة او هي السماة بالتوضيحية . فان « تي » عندم) 
تءني السهم ( وادرات ت اخرى معبنة ) كانت ترفق باشارة اخرى تلفظ لوحدها « جیش » وتعني 
الخشب لکنبا عند امتمیاها للتوضنح تدل فقط عل أن الاشار ة هي اشارة الى اداة خشبية . 
وكذلك فان اەماء الامكنة كانت ترفق باشارة « كي » التي تعني « الارض » وكانت. الامماء 
القدسة ترفق باشارة النجم الخ . .. ومع ذلك فان حقيقة ربط اقم الصوتبة تىة پاکثر الاشارات 
جعلت تثیل اواخر الکلیات المعربة » او باختصار » الكلام الحقيقي » مكنا . 

)١(‏ منذ الفترة الشبمبة بالكتابية وما بعدها كان الموظفون » ثم الافراد فما بعد » يقتنون 
اختاما یدمغون بها البضاعة او الوثاثق . وكان هذه مرو ظل شکلا خاصا 
تتمیز به بلاد ما بين النبرين حتى نهاية وجودها الستقل في العصر امليني . لقد كانت اسطوانات 
SEE‏ <<« بالة 
البضاعة . وما ان الغادة من * ہس ا ال ا سرعہ ریو ف 
جمسع الازمنة حافزاً على قدرة الاختراع عند فنانی ما بين النبرين الذين كاوا شتجدوكف 
للتحدي بنحاح متفوق . ( وف امثلتنا اظہرنا الكتابة التي على الاختام نفا . انظر الرسوم 
۰۶ ال ۲٩‏ ). 
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السودة في ارك وق كل البلاد . وقد توجد منفردة أو مر كبة مع غيرها ( مثلا 
سنلة شعير وثور ٤‏ الرسمان ١6‏ و 44 ) . وغالباً ما كانت ملكة النبات برمز 
الما بالوريدات . وهنالك رسوم للاغنام او الماشية تغطي افريزات هیا کل 
الفترة الشبيهة بالكتابية ‏ وتوجد ملونة في آ ثار عقير > ومطعمة او منحوتة 
بالحجارة في ارك ( الرسمان ۱۷ و ۱۸ ۲ . وکانت الادوات التي تستعمل في 
العبادة » كالمذابح الي ا تزدان برسوم الحموانات . وحذلك 
كانت الا نة المقدسة ايضا . والحوض ) الذي كان يوضع فيه علف 
ل لی ام 
بناء من قصب يسمى صريفة كالتي لا بزال عرب الستنقم بننونها في جنوب 
العراق ( رسم ٩‏ ) . والبناية متوجة محزمتین من قصب مربوطتين ربطا عجسا 
ما تشهان اقدم رمز كان برمز به الى اسم الاة الأم . ورسوم الاواني والاختام 
التي ترمز الى القيام بالراسم الدينية ( الرمان ۱۵ و 4) ) مألوفة ايض . وهي 
کالرموز المستعملة في الفن الزخرفي » اي انها رسوم تشير بانتظام الى عبادة الا ة 
التي تتجلى في الطبيعة . 

كانت الآلمة رموزاً لوحدة جماعبة . وكانت كل مدينة تعتبر سمادتها من 
حق الآلهة التي كانت تتصور انها تملك الدينة » وهنا يبدو ان هنالك تناقضا ۲ 
فان آلهة الطبيعة التي اقیمت ها المعابد في الفترة الشبمهة بالكتابمة قد تبدو اکثر 
ملاءمة لعبادة الريفيين والفلاحين ما هي لرجال المدينة کا نعرفهم . لکن 


(۱) یتالف الترصیم من الواح خزفية سمراء مائلة الحمرة مركبة في انخروطات الطينية التي 
تغطي الجدران . وكانت الرسوم المحفورة تصنع من حجارة تثبت في الجدار بشريط من نحاس 
في عرى خلفية ( رمم ۱۸ ). 


مكتبة المهند ین سلاهية 


مقارنتنا هذه - بين الدينة والقرية - مضللة"۱) . نعم ان الدينة في بلاد ما بين 
النہرین یکن اعتبارها تحدیدا بارزاً تحقق في الفترة الشبيهة بالكتابية غير أرن 
الفارق الكبير بين المدينة والريف »© بين الحياة القروية والحياة الدنية هو » في 
الشکل الذي نعرفہا به الموم ٤‏ نتيجة للانقلاب الصناعي ٤‏ وكل تأكيد على هذا 
الفرق دشوه نظرتنا عندما نعتبر ااؤسسات السابقة . 


حوالي 4٠٠‏ ى. م. كان نحو ثلاثة ارباع سکان مدينة اثينة يملكون ارضا في 


اتیکا'؟' . ولكن التمبيز بين المديننة والقرية ظل غير معروف حتی العصور 


)۱ ونفس الکلام ينطبق على عبارة « الانقلاب المدني » وهي عبارة تستعمل غالياً لوصف 
مولد اضارة » واول من استعمل هذه المبارة هو ف. غوردن تشالد الذي كان عله الكبير 
کورخ انه استعاض عن الفروق الزمنبة ذات القممة التفسيرية للاشکال عمبزات اخری تدل على 
الفروق الاجتاعية الاقتصادية . وق الطیمات الاخبرة لکتابه Dawn of European‏ » 
Civilization «‏ رفي کنابے » «<<Man Makes Himself‏ ر What Happened‏ <« 
« لإعدادة11 ما اخذت وجبة نظره تنحرف نحو الماركسية التي تنطبق على احوال 
الثرق الادنى القدم . ومقالته الاخبرة ۰ » The Urban Revolution‏ « في dJ‏ 
التنظم المدني » عدد ۲۱ ليفربول ۱۹۰۵۰ صفحة ۳ - ۱۷ ومحاضرته الاخيرة في دار ذكرى 
ل .ت. ھوہہاوس ( 11001100256 .1 L.‏ ) لندن ۱۹۱۹ رهي‌بعنوان «Social Worlds‏ 
١٥ ۵ <‏ تظبران تعدبلا في وجبة نظره . وفيا مختص بعبارة « الانقلاب 
المدق » فانه لا يكن تطبیقپا على مصر بای حال من الاحوال » کا سنری + حتی وان قبناها ‏ 
مع التحفظات المذكورة في کتابنا ۰ کدلیل على الانتقال من فترة ما قبل التاريخ الى الفترة 
التاريخية في ما بين النبرین . 

(؟) وقد درست هذه المسألة الاستاذة اليزادت فیسر ۷1۵96۲ .1 في حاضرتها الافتتاحية 
عن الدينة ( آمستردام ۱۹:۷) واستشهدت ببوسولت سووودا Griechisehe‏ < 
Stualskunde‏ > جزء ۲ ۰ صفحة ۰۰٩۲۰‏ وبزمرن ايضا في The Greek‏ < 
Commonwealth >»‏ صفحة ۸ ۲۲ حيث یقول : « ان الضارة البونانية كانت مدنبة ٠ن‏ 
ناحبة لکن اساسپا كان زراعيا . كانت نسمات البرية تہب على البرلان والسوق معا » . 
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واضحة المعالم كما هي الآن » لکنہا كانت على صلة وشقة بالارض . وهذا 
ترفلیان يقول : 


« كانت الدينة الانخليزية في القرن الرابع عشر لا تزال مجتمعا ريفيا 
وزراعبا الى جانب كونها مركزاً للصناعة والتحارة ايضا ... خارجہا « حقول 
الدينة » غير السورة حبث بحرث کل مواطن مزارع قطعة الارض الخاصة به » 
و کان کل فرد برعی ماشيته وأغنامه في مرعی المدينة المشترك ... وفي عام 
۸ سن البرلان قانونا عوحبه « ينغي للتحار المتجولين واصحاب ا حرف ان 
یتخاوا عن ميدي جانبا وجبروا عل حصاد النطة وجممپا وجلبپا » و کان عل 
الممد ورجال ا حا کم والشرطة ان براقبوا تنفیذ ذلك ؛''' . 


ففي بلاد ما بين النہرین إذن كان الکثبرون من أهمل الدينة يحرثون 
حقوهم . و کانت حياةامجتمع منظمة حسب تقوم بلائم بين تور الحتمع 
خلال السنة وبين تتابم الفصول . وكان توالي الاعياد الدينية التکررة بوقف 
العمل والنظام في فترات كثيرة . وكانت بضعة أيام من الشهر تخصص للاحتفال 
بانجاز القمر احدى مراحله » او للاحتفال بالاحداث الطبيعسة الأخرى . 
والحدث السنوي الاعظم في کل مدينة » الذي كان بستمر نحو اثني عشر يوما» 
كان الاحتفال برأس السنة الجديدة في وقت حرج من سنة الفلاح حين تکون 
حموية الطبيعة في مستواها الادنى وحين يتوقف كل شيء على الخروج من فترة 
الر كود هذه الى ا حبویة الجديدة . ان المجتمع المرتبك الى الحد الاقصى في حياته 
لا يستطبع ان يبقى سلباً بانتظار نتيجة الصراع بين قوى الوت والانتعاش . 
فكان يسهم محساسية عاطفية عنيفة بواسطة المراسم الطقوسية مشاركة للآلهة في 
سر انا وضرائها » تلك الآ هة التي تتجسم فيها قوى الطبيعة الخلاقة . وظلت 


(۱) ج. م. ترفليان » English Social History‏ > لندن ۱۹۱۱ء صفحة ۲۸ . 


مشتبة الممتايل الإملامية 


طسعة الاحتفالات المدنية هذه حی العبود الآشورية والمابلمة الثانية مة تبان بوصوح 
ان القضية الاساسية نیا كانت الاحتفاظ بالرابطة مع الطبیعة . 


اننا لا نعل الاسباب التي من جلپا اصبحت ٢ة‏ طبيعية معينة مرتبطة 
عدينة معینة . اننا نعرف فقط ان الدينة » حالما أصحت متميزة » كانت تبرز 
كلك خاص لاله واحد » مع ان الا 4ة الأخرى كانت تعبد فیہا أيضا . کان 
إله المدينة ينظر البه أحانا كسيد اقطاعي متغیب » دائماً يصعب الاتصال به > 
غير ان هذا الاله كان يعبر عن وجوده أحبانا بظواهر وعلامات مشوومة أو في 
أحلام وآمال ذات معنی غامض . ومع ذلك فان اساءة فہم اوامره التي تصل 
الى الناس هذه الصورة قد تسیب وقوع كارثة من الفضب القدس . 


تمشاً مع الفکرة الدينية فيبلاد ما بين النهرین فانه لا کن ادراك العلاقة 
بين الدينة وسدها القدس الا اذا اعتبرنا ان هذه العلاقة بين الدينة وبين سدها 
نوعاً من التوکل التام''' . فاننا باستمرار نواجه الاعتقاد بان الانسان العاجز 
معرض الى نوائب هذا العالم الضطرب الذي لا یمکن التکپن به . وقد تحسد 
هذا الشعور في لاهوتهم الديني الذي كان یع ان الانسان خلق خصيصاً لخدمة 
اهواء الآ هة . ففي ملحمة الخليقة وج د الانسان بعد ان قال مردوخ الخالق 
عرضا : « لیتحمل كدح الآ هة حتى تستطبع التنفس بحرية » . 

ومثل هذه النظرة نجدھا في اسطورة سومرية اكثر قدما تقول ان انليل 
شق قشرء الارض بفأس حت ينبثق الناس منہا کالنبات . ثم تحبط الآھ ة 
الاخرى بانليل ويرجونه ان خصص لهم خدما من السومريين الذين يطلعون من 


(۱) اقشنا في مكان آخر شعور القلق الذي كان يتخلل الدبانة في ما بين النبرين » 
and the Gods «‏ منطدوستظ » » شكاغر ۱۹١۸‏ . ص : ۲۷۷ - ۲۸۱ . 


ماو صاه ماج سس مخاط 


الارض ۱۱ . ان هذا الاعتقاد بان الانسان انما وحد لبحقق الفرض من وجوده 
مخدمة الآ هة كان له نتائج خطيرة في تر کیب ا جتمع السومري القدم . وبا ان 
ااواطنین کانوا عنحون سبادة مجتمعہم الى آ فتهم ٤‏ فانہم کانوا جمعاً متساون 
في خدمته . وفی الواقع اتخذت الخدمة شکل جمد تعاوني منظم الى ابعد دقائق 
التنظم . فکانت النتسجة مجتمعا منظماً . وآثار الفقرة الشبيبة بالكتابية تبین 
انها كانت موجودة آنذاك » مع انها اصبحت اکثر وضوحا منذ عصور الاسر 
الأول + 


والآن ينبغى لنا ان نبدأ بالتفریق بين مؤسستين اجتماعيتين متشابکتن 
لكنها متابزتان . كانت الوحدة السباسية هي الدينة © وكانت الوحدة 
الاقتصادبة الدينية هي جت مجتمم ا ميكل . كان كل هسکل يلك اراضي هي املاك 
الآحة . وكان E‏ وكان جميع اهل اھیکل- 
الوظفون والكبنة » الرعاة وصادو السمك » الجنائنيون ولور ٤‏ 
والحارون والتحار » حق العسد » يشار الیہم بانیم « عباد الاله الفلاني » . 
وبوسعنا » من حبث الممدأ » ان نتصور ان کل مجتمع معبدي كان النواة 
الاصلية لكل مدينة . لکننا لا نعلم ما اذا كانت هذه الوضعية قد سادت ابداً 


۰ ۱۹٩ ۰ o جز‎ «< < Journal of Near Eastern Studies » )١( 
۰ ۱۳۷ صفحة‎ 


(؟) نشر ۱ . دال ( 12610161 A.‏ ) التصوص وناقشها انظر Die sunıerische‏ 
zur Zeit Urukaginas und seiner ۷۵۲۵۵۵۵۵۴ ,‏ شس سد سد 
Analecta Orientalia ,‏ عدد ۲ روما ۰۱۹۳۱ صفحة ۷۱ - ۱۱۳ . ثم نشرت 


تاسذته .۰ آنا شنیدر ۰ وقد تخصصت في الاقتصاد »> دراسة اعتمدنا عليها کثراً وهي 
Die Sumerische Tempelstadt «< Plenge staatswissenschaftliche‏ 

Beitrage, <‏ عدد ٤‏ اسن ۱٩۲۰‏ . وتقدم الواح الفترة الشبيهة بالكتابية اساسا كافياً للقول 
بان تنظم عصور الاسر الاولی قد استمر به في اغلب النواحي بشکله الذي نمبده منذ بداية 
تاريخ ما بين النهرین . 


مقتبةالستیل الإملامية 


مباكل بممتلكاتها ۲۳ . 


كانت الحموعة الشرية التي تنتمي الى معبد ما تحرث جزءاً من اراضي 
المسکل لصالح المجموع » ولو استعملنا لفة الاقدمین لقلنا الحموعة التي تعمل 


۰ 5 7 
فى خدمة الله . 


وهذا الجزء من الارض - وهو لا يتجاوز ربعها في حالة نستطيع التأكد 
منپا - بدعی الارض الشاع او المشتركة ( Nigenna‏ ) لان هذه الارض كانت 
تحرث من قبل ا جموعة كلها . وهنالك قسم آخر هو الارض القطعة ( Kur‏ ( 
القسمة الى قطم موزعة على اعضاء ا جموعة لد حاجاتهم . وهناك قسم ثالث 
بدعى الأرض الأجورة ( اما - سنا ) التي تؤجر لمستأجرین بأجر یتراوح ما 
بين ثلث ا حصول وسدسه . ویمکن دفع القسم الا کبر من الاجرة حا لکنه 


كان الھیکل بقدم الب البذار وا لحیوانات والادوات لحرائة الارض 
الشتر كة . و كان القوم‌الاعلون منم والأدنون يعملون کل سنة في « ا حقول التي 
تخص الاله » فير مون السدود والقنوات سخرة . وكان الکاهن ( دومة8 ) 
القانم على رأس جاعة امبکل يعين نصیب کل فرد من الواجبات الشتر کة » 
فکانه و کل الاله . ویساعده معاون ( ۱۵۵۵086 ) براقب العمل وا خازن 


(۱) كان اله الدينة ۰ لغايات سياسية ۰ ولأآهمية المعبد احيانا » الاله الرئيسي للدينتة » 
اکن الاله الرئيسي كان علك ارض معبده وحسب - ولمل علاقته بالآهة الاخری كانت في 
الغالب اشبه بملاقة رئيس القرية باللاکین الآخرين ومتلکاتہم في القرية . ثورکیاد جاکوبسن 
في ×ا Haman Origins, An Introductory General Course‏ > 
Anthropology >‏ - ساس القراءات اتحتارة رقم ۲ شيكاغو ۱۹۱١‏ ء صفحة ۲۰۰ . 
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والادارة . وم تكن لمحازن الب الکدس تستعمل للبذار وحسب ولم تكن 
تحت تصرف الکاهن بمفرده لاستخدامپا في القراببن أو لفذاء أهل اهنكل » 
فقد كان للکہنة ٤‏ کا كان لاي شخص آخر » نص سهم لتأمين قوتہم ی 
برد بعض مار العمل المشترك الى المواطنين على شكل عضعن من الشمبر 
والصوف » توزع علیہم بانتظام » وعلى شکل حصص إضافية » أيام الاعياد . 


ومع ان الحصص ل تكن متساوية » ولا كانت الواجبات المفروضة على كل 
الناس شاقة بنفس القدار » فاننا نلاحظ هنا حقیقة لا مثيل لما في العالم القديم » 
وهي ان جميع أعضاء المجموعة كانوا من حيث البداً متساوين . كان كل فرد 
يتناول حصة وقطعة ارض لتأمين حاحاته . وكان ا حیع يعملون في الارض 
المشتركة وفي الاقنبة والسدود . وم يكن هنالك وجود لطبقة عاطلة . و کذلك 
لحن ارات و" . كان بعض الاغراب » او بعض أسرى 
الحرب يقتنون كعبيد » لکن الافراد قاما كانوا يملكونهم . كان العبييد 
بشارن و لکل رات الاحرار كحالين وجنائنبين . آما البنات الجواري 
فکن يوجدن باعداد كبيرة كحائكات وكن يساعدن في الطابخ وفي مصانسع 
الجعة وفي الزرائب حيث كن يسمن الخنازير . 


ا مود تحت 
على رجال ينتمون الى المهنة نفسها . اننا لا نستطيم تعلیل الفروقات . ولد 
لدینا اثبات على وجود اراضي واسعة في أيدي افراد من جماعة ا مکل 7 
بوسعنا ان نفترض ان وجود عدة جماعات هیکلیة في الدينة الواحدة أتاح للبعض 
ان یتصرفوا بقطع من الارض في أ كش من مموعة و احدة . ونحن نعلم عن معاون 
كان علك حوالی ۱۲۰ فدانا » وعن مراقب مخازن الخشب كان علك نحو ۸۰ 
فدانا ''' . لکن هذه ا حالات تمثل خروجا على النظام الاساسي . وأهم من هذا 


(۱) شنيدر ( 5006106۶ ) - المرجع نفسه صفحة ۰ ۳ . 


مکتبة الممندی الإسلامبة 


الال 


هب سل من عظام وخشب ذات « اسنان » صوائية 5 ۲۱ من الکرمل 5 فلسطین ۱ 
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. ) على النيل الاعلى ( عوافقة التحف الامریک للتاريخ الطبيعي في نبوبورلا‎ ٦ 
ان اننيد دي کی الى : مر 3 ممعي في دم‎ 7 7 
مخزبة المعتت ین سم‎ 
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الاو حة اار ايعة 


٥‏ - تال منقوش في حوض في الصخر «عود الى الفترة السابقة للفترة الکتايمة 
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7 7 - عرب الستنقمان فى حنوں الم او 
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SSIES 


٩‏ : تابوت خشبي من طرخان ۰ : تحویفات خشية في الي روش 


اللوحة الر ابعة والعشرون 


الحقيقة بأن القطعة الصفری السحلة في کشوف ال ھیکل وهي غان ( 688 ) او 
سبعة امان الفدان كانت تكفي لسد حاجات الرء . غير ان الزواج بامرأة 
واحدة وندرة وجود الجواري كانت من الامور التي تحدد الساحة التي يمكن 
لعائلة واحدة ان تحرثها . 


وقد ورد ذ کر النساء ايضاً کالکات لقطع من الارض . وهذا يدل على انہن 
كن يخدمن المجموعة بشکل ما . اذ أن القاعدة الأساسية في الحموعة اشسکلسة 
كانت ان الشخص يلك الارض لكسب عدشه لآنه كان يضع مپارته في التخصص 
لخدمة المجموعة . فالراعي والسماك والنجار والحداد » جميعهم يقدمون محازت 
ا ھیکل کمبات من انتاجهم ٤‏ او یکرسون اوقاتہم كلها العمل في متلكات 
امكل . 


كانت ا خازن ( رسم ١4‏ )۲۷ تحتوي على تنوع هال من الحاجات . 
اب > ويزر السمسم كمادة خام للزدت > والبصل وغبر ذلك من اضروات 
الاخری » والجعة » والملح ٤‏ وا حر ( النادر ) » والسمك ( ا جفف او الملح ) » 
والدهن » والصوف والجلود » وكمبات ضخمة من القصب والسمّار الدي بستعمل 
للسقوف ولامشاعل » والابنية ال موفتة » والحصر لتغطية الارض وللزينة» 
والخشب من انواع كثيرة » والاسفلت ( الذي يستعمل في منع تسرب الاء ) > 
والحجارة الثمينة كالرخام والديوريت ٤‏ لتصنع منہا المَاثيل ثيل والمستازمات الدينية 
کقاعد التقدمة » والاً نمة اللازمة في الراسم الدينسة » والصوطانات رس 


)١ )‏ وهذا الرمم عثل اعادة بناء هيكل يدود تاريخه الى عصر الاسر الارلى مجمسم تفاصله 
التي يمكن ااتثبت منہا . وقد اکتشف فی خفاجة بواسطة البعثة العراقیة للمؤسسة الشرقية . كانت 
الخازن مبنية داخل السور المستدیر وتحيط كلا پالصطبة ااتي يقوم عليها الید والفسحة اي 
قدامه. انظر ب . ديلوغاز ۰ < The Temple Oval at Khafajah‏ < . 
شكاغر ۱۹:۰ . 


(٦(‏ ی 


اھشکل . وكان التحار محلون اطحارة وبعض الخشب کا انهم کانوا محلبون من 
عبلام الروائح العطرية التي كان يصنع منہا في « بيت الزيت » دهونا ذات رائحة 
بعد مزحپا بدهن الحموان . وكان امسکل يلك ادوات كثيرة و كان يؤجرها 
من يحتاجها من الناس . 


وكانت جميع هذه الادوات والمواد تراقب وتسجل عند وصوها ثم تخزن 
او تصنع في حرم العبد . فكان النجارون يصنعون ا حاریث والادوات الاخرى 
ورمونها ويبنون العربات وربا السفن . و كان الدباغون يدبغون الجاود للسروج 
وللقرب الجلدية التي يحفظ فبہا الحليب والزيت . وكان الصوف يأ ثم يغزل 
قسم منه بواسطة البنات الواري . وكان هيكل « بابا » في لاغاش يستخدم 
۷ جارية وثلاثين من ابنائمن . لکن بینہن ۱۸ غازلة فقط . اما الباقات 
فکن ينظفن الصوف ويحضرنه . وكانت کمیات كبيرة من الصوف تستخدم في 
تحارة التصدير . کا كان قسم كبير منه بوزع حصصا على اعضاء ال جتمع . و كان 
جز الاغنام العديدة او جمعہا يتم في ساحة خاصة خارج ارض العسد کا كان 
طحن الحنطة محري هناك ايضاً . 


كان الشعير يشكل الوسم الاساسي » لکن القمح الصلب ونوعا آخر منه 
كانا يزرعان أيضاً . و كانت اخصصات الشهرية تؤخذ من الحازن الى مصنع 
الجعة ومطبخ المعبد . كما كان أهل مصنع الجعة أيضا یعتنون بالاغنسام 
والماشية لتسمينها . لکن ا ماشة كانت نادرة لقلة وجود الاراضي الصالحة 
لارعي . ان بطاح العراق توفر المرعى للاغنام في الربيع لکن الشمس تحرق 
العشب في أوائل الصف . حتى انه في الزمن القديم كان لا بد من تغذية القطيعان 
حا في أسوأ فترة من السنة . وفي التقاوم المحلية ورد ذكر خاص وهو الشهر 
الذي « يقدم فيه الشعير للاغنام » . 


كان الطعام البروتيني المألوف هو السمك لا اللحم . وعندنا سجلات عن 


متية لد اإمللمیة 


برك مك خاصة » ذکر من اسعائا خمسون نوعا ختلفا في اللصوص . وهذه 
النصوص تميز ايضا بين صبادي الانبر وصادي الأقنية وصبادي الشواطیء 
وصيادي البحار البعيدة . وكانت الاغنام والاعز تقتنی للحلیب والصوف . 
وكانت الثبران تستخدم للحراثة کا كانت تستخدم ا میر لاحراثة ایضاً . وکانت 
الثبر ان وا میر تستخدم اربعة اربعة وتطعم شعيراً . وکانت الاجناس ا حلىة » 
التي تتأخر يسبب طقس السپل المنبك » اتقوی دوریا بتزويحها محموانات 
تستورد من فارس . و کانت الخنازير تربی وتسمن في الستنقع ابضا . 


والی جانب حواجز القصب كان اليكل يلك حقولاً تضم في الغالب صفوفا 
من اشجار النخیل ٤‏ وكان بزرع بين اللخل اشحار اخری کالکروم والتعن 
والرمان والتوت!'' . وكانت هناك غابات اخرى تحتوي على اشجار للخشب » 
ثم كان هنالك بساتین التفاح حدث كان العمیان'؟' بشعّلون فما على ما يبدو . 


وکان الواطنون » عندما بعملون للببكل ٤‏ بنظمون في جاعات او نقابات 
تحت اشراف وكلام . وکان هوّلاء بوزعون الواجبات بين اعضاء ا لماعة » 
وكانوا مسؤولين عن تسلم الحاصيل > وكانوا ايضا بتسامون مخصصات الماعة 
والكشوفات الاخری التي تعدد اسماء ال ہیں بجی سورس 
تشير الى ان الرجال کانوا في ورشهم يعملون كفرقة عسكرية او كملاك معيّن. 
لکنه كان هنالك جنود محترفون ايضاً يتميزون جاعتین - رمّاحين وحاملي 
التروس . اما في زمن السلم فانهم كانوا يعملون في الارض المشتركة ويقطعورن. 
القصب من الغابات ويساعدون في عملبات البناء . 


ان التخصص وتوزيع العمل في موعة اھکل ¢ ولا سما تنظم جميع انواع 


Cambridge Ancient History » )۱(‏ » » جزء ۱ » صفحة ۹۹ . 
(۲) ثبت هذا في حاضرات الاستاذ ثور کیاد جاکوبسن في شيكاغو . 
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العمال تحت اشراف وکلاء مسؤولين عن تسلم اتخصصات و استلامبا لیا بتیح فرصا 
كثيرة للظم . الا انه کن المبالفة کثبر آ في الحديث عن نقاط الضعف في 
النظام : والحديث عن « الفائض » من الطعام اللازم انتاحه لتمذية الموظفين 
والتجار والمهنيين ايضا » والتاسح الى ان الموظفين كانوا طبقة طفيلية تستعبد 
الفلاحین(١'‏ » هذه وغيرها تخفي عن اعمننا عدة اعتبارات اهمها مناخ البلاد . 
فانه حدما توجد السلطة » لا بد من وجود سوء استعمال للسلطة . لکن غنى تربة 
ما بين النہرین » اذا سقيت جبداً ينتج الطعام بوفرة بدون جد زائد متواصل . 
كان العمل في الحقول موعساً في الغالب 5 ففي وقت البذار وفي وقت الحصاد 
كان كل قوي الجسم » بغير ريب » في ا حقسل » کا كانت ا الة في انجلترا في 
القرون الوسطى . لکن الفلاحين لم يكونوا طبقة منفصلة او منبوذة . فكل 
مواطن » سواء أكان الكاهن ام التاجر ام ا مہني » كان في الواقع فلاحاً يعمل في 
قطعته لتأمين قوته وقوت المتوجب عليه اعالتهم . ويعد البذر وجمع الحصاد 
يبقى مقسع كبير من الوقت لتطوير المبارات الخاصة وتعلیمہا واستغلاها . 
وهنالك شبه طريف بين هذه الحالة وبين القرى في زمننا هذا حيث الفلاح او 
العامل في احبان كثيرة يتخصص في مبنة معبنة . ان هذه الحالة آخذة بالزوال 
بسرعة في اوروبا » وهي ل تنظم ابداً » لکن بوسعنا ان نستشبد بثلين من 
افريقية في يومنا هذا يسهلان علینا ان نتصور كمف ان الزراعة العملمة وممارسة 
الپن والصناعة المنزلمة يمكن ان تتمشا معا . ان الثلین العصريين يختلفان 
بالطبع في التفاصيل المامة لکنها مع ذلك مفيدان . فققد قبل عن النوير 
( ۲۷۵۶۲ ) : « لا وجود لامبن الاختصاصة والوراثية لکن اشخاصاً معینین قد 
یکسبون شهرة محلية لمبارة في صناعة اشاء كالغلايين والاطواق للعجول 


)۱ ) ف. غوردون تشایلد في < Man Makes Himself‏ » صفحة ۰۱۰۲ رف 
Social Worlds of Knowledge >‏ > لندن ۱۹۱۹ء صفحة ۱۹ء برافق على الرأي 
المعبر عنه هنا . 


مشتبة الممتت يأ الإسلامية 


والقوارب او عقود العاج . وليس هؤلاء الصناع محترفین » وانغا یتمر كز نشاطهم 
حول ماشيتهم ككل نوبري آخر . ولکن خدماتهم يتقبلها الآخرون کجزء من 
نظام تام من الساعدة المتبادلة الذي هو اساس کل مجتمع نوبري ٤‏ وھؤلاء الصناع 
مكافأة يقدمها لهم الآخرون كأن بساعدوم في اعمال رعاية الماشية او الاعال 
الزراعية او يقدموا لهم هداب ل" وهذا مثل آخر ذو طابع خاص : دفي 
غربى افريقية لا وجود ابنة الحفر والحباكة عند قبائل البنفوي . ان مثل هذه 
الأعمال بقومون بها كأعمال ثانوية في الفترات بين صد الاسماك والزراعة . 
ولكن اذا صدف ان کان هنالك رجل مبنته الحفر فانه يكون حفاراً 
متخصصا ؛ وقد يصنع مثلاً ادوات وآ لات ولكنه لا يتعاطى صنع القوس » بل 
هو يترك هذه ا ہنة الى جاره . واذا كان يصنع ملعقة فانه لا يصنع مغرفة »۰۳ 
ثم اننا نتعرف الى ا ماء كثيرة لتسمية صبادي الاسماك في المدن السومرية بالرغم 
من ان الاختصاص في مدن ما بين النبرين كان ضيقاً . والنقطة الق اريد ان 
اوضحپا هي ان الناس ٤‏ مع کل الصناعات والپارات ااہنیة التي نجدها عندم > 
کانوا » كمجموعة » يتعاطون ا حراثة كعمل اسامي » ولا يمكن تشبيههم بأية 
جموعة حديثة من ساكني المدن . 


وبا ان قسما كبيراً من المنتوج الزراعي وغير الزراعي كان لا بد له من 
الرور في مخازن ا ھیکل فقد انشىء نظام اداري متقن'" . وللتدليل على نوعية 
الحسابات الدقيقة احفوظة عن النفقات فاننا سننقل هنا سحلا عن اطموب الى 
انعفدت فق له متا و افہنپا يفكي ا ان تمرف إن الحقول كانت رٹ 
مرتين » بشة اولاً ثم للبذار وتغطبته ثانا . وفي الحراثة الثانية كان يعلق في 


(۱) ب . ب . هویل ( 110۷۷6[1) في مجة < Man‏ > عدد وورء ۱۹۱۷ . 

. ۱۰۸ صفحة‎ ۰ > Are We Civilized ۶ < (R.H. Lowie) al. ر . ه‎ )۲( 

(۳) انا شنيدر » الرجم نفسه » صفحة ‏ ه ۰ 

Ae 
a 


hittp://www.al-maktabeh.com 


المحراث انبوب للمذار للتأكد من أن بذر الب كان بذراً متناسقاً في الاثلام . 
وما ان الحراثة الثاننة أقل جبداً من شق الارض أول مرة فان الثیرات 
الستخدمة لها كانت تعطى فقط نصف الطعام ا خصص للثيران التي استخدمت 
في الحراثة الاولى . ( ويمكن تحويل المكايبل السومرية باعتبار الغان ( مم ) 
أقل من الفدان بقلل وباعتبار الغور ( عا ) حوالي ,/۳۱ بوشل ) . 


۷ غان من الارض الصالحة لازراعة والثيران المجبزة لحراثتها والبذار : 


الشعير لاطعام الثبر ان الحارثة ۲ ۲٩‏ غور 
الشعير لاطعام الثبر ان عند البذار )|۱ ۱۲ غور 
البذار 6 ۱۲ غور 
السقنط ۲ غور 
زراعة ۳٩‏ غان اضافة 

البذار ۳ 

الملف ۳ 

محموعها ۱۸۳ غان من الارض الصالحة للزراعة 

والحاجة من الحبوب للأرض الشترکة ۲ 5ه غور 


وجلب هذا البذار من مخازن امساکل المملوءة من حصاد- الارض المشتركة . 
ولک يكون بالامكان وضع ميزانية كانوا يقدرون غلة الفدان آخذين بين 
الاعتبار ما إذا كانت الارض جيدة وصالحة للزراعة » او مستصلحة حديثاً » 
أو مستنقعبة » او بسدة عن الاء . و کانت ا خصصات الشہریة موظفین تسجل 
کیا تسجل ايضا التموينات الشهرية لمصنع البيرة والخبز والمطبخ والواجيات 
المغروضة على نقابات ا مہنہین والرعاة والصيادين . و كان یذ کر ايضاً العمال 
الاختصاصون الآخرون في ا خصصات الشپرية . وكان الكاهن والمعاون بوقعان 


مکتبة )لمعد الإملاهية 


على جميع هذه الوثائق والعاملات غير أن انعدام النقفد جمل التبسيط أمراً 
ضروريا » ذلك لأن الحسابات كانت تسجل باستمرار عمليات التسلم والتسلم 
جمبع انواع البضائع والخزونات المتنوعة بشکل مخصصات وتقدمات ومواد 
للاصلاح او بضائع للتجارة وغيرها كثير من دون ان تحول الى مقياس مشترك 
من التقبیم . و كان يستحيل وضع ا یزانیة من شهر الى شهر ومن سنة الى سنة 
الا بعد ان یکون امساك الدفاتر قد عدل و کف الى ان اصبح نظاما بسطا ذا 
نسب ثابتة شائم الاستعمال . ان طابع التنظم في حسابات افسکل يمكن 
ملاحظته من المثل الذي نقلناه نفا . فان العلف للثيران التي تستخدم عند 
البذار هو نفس الككية التي تبذر بالضبط ٤‏ وا حیوان الستخدم لشق الارض 
بأخذ بالضبط ضعفي القيمة الحددة للحوان الذي يتبعه بانبوب البذار . 
وكذلك كانت تستعمل نسب بسطة للتقبم . فالغور الواحد من الشعير 
يساوي جنا ( وذ ) واحداً من الفضة » والغور الواحد من الشعير كانوا 
يتقاضونه جرا لا يقرب من فدان واحد من الأرض . وواضح ان مثل هذه 
العادلات تحول حسابات ا ھیکل الى نسب سهلة . ولكنه واضح ايضاً ان هذه 
المقايدس الماسطة الصارمة لم تكن اطلاقاً تتفق والقم الواقعية البضائع او 
الخدمات . ولا یکن كذلك ان يكون الفرق » اذا كان هنالك من فرق فى 
الحسايات » آمرا يقصد به دوما ايذاء الناس والا لكان مصيره الانمبار وبالتال 
لا بد للفرق من أن يكون ضارا باقتصاد امهنكل الذي كان يستطيع سل 1 
والذي كان على اية حال » ملكا للناس كمجموعة . وف سنوات تدني النتوج 
عندما يقل المتسم من بعض البضائع المستحقة للببكل كل شمر تنشأ الديون 
وتسجل على أن تدفع فيا بعد . ولكن تنظم الاقتصاد امبکلی كان على وجه 
الاجمال » يستهدف البساطة اکثر من الدقة . وفي المدينة السومرية كان الناس ٤‏ 
بالرغ من « ا جتمع المنظم » يحدون مجالاً كبيراً للاشغال الفردية . 


ان الفرق بين القم ا حددۃ الستعملة في المعاملات مع ال ھیکل من جبة ؛ 
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والغلة الفعلمة الحقول والقطعان والعامل من جپة ثانبة کان لا بد له من أن 
يفسح ا مال لشيء من تکدیس الثروة الخاصة ٤‏ وبالتالي للمقايضة . كان بوسع 
الپنن أن يستخدموا مہاراتہم الخاصة لقاء عمولة شخصية طالا انهم كانوا 
يستخدمون مواد لا تعود الى خازن ا ھیکل . وبوسع الراعي ان يتصرف بأية 
زيادة من القطبع عن الرقم ا حدد له في القانون . وباستطاعة الصاد أن يتصرف 
ببقية الصید بعد أن یسل الھیکل نصيبه الشپري . واذا قبل ٤‏ بعد ذلك » ان 
«جاعة الإله الفلاني » المجموعة الممكلية كانت تعيش في ظل نظام من الاشتراكة 
الشوقراطية ( اي الدينية ) فينيغي لنا ان نضيف ان هذا الاقتصاد المنظم كان 
یشکل نواة قاسبة حاطة بمجال واسم من تجارة خاصة بقبت حرۃ!'' . 


واما ان تکدیس الثروة الخاصة كان امراً مقبولاً لدی ا جتمع فواضح 
من القانون القائل بان جزءاً من ايجار الارض الأجورة يحب ان يدفم فضة 
لا منتوجا . وفضلاً عن هذا فان تنوع الواد الستوردة يشهد بالدی المتروك 
للمقايضة . والواقم ان تنظم تجارة الاستبر اد والتصدير كان یتم یق الرکز . 
و كان التجار بسافرون الى الخارج للحصول على الحجارة والذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والخشب والروائح العطرية للپسکل . ومقابل ذلك كانوا 
يستطيعون ان يقدموا الحبوب والبلح والبصل وما اشه ذلك لقاء من لها لکن 
فرصتہم الفضلى كانت ناتجة عما تنتجه مپارة الناس لا من انتاج التربة الغنية فيا 
بين النہرین . كانت البضائم المرسلة للخارج تحتوي قبل كل شيء آخر ( وفي كل 
مرة ) على المنسوجات - الامشة الصوفية والستائر والسجاد - و كانت تحتوي 


(۱) اشار م. دافید David)‏ .14 ) ني < L’Histoire du droit‏ عل Revue‏ < « 
جزء ١4‏ صفحة ۳ - 5 في مقال Bemerkungen zur Leidener‏ 
Keilschriftsammlurg.‏ الى « ان الاشتراكية الحكومية» في عصور سومر الاولى لم تستبدل 
ماما باقتصاد حر الا في حم السلالة البابلية الارلى حوالي ۱۸۰۰ ى.م. وفي ظل السلالةالثالثةفي 
اور امكن للملكمة الخاصة ان تتألف من منازل وحدائق تابعة لها لا من الحقول الصالحة لازراعة 
التي كانت تخص ا یکل ار الملك . 


مكتبة المهنت یه الإملاهية 


ايض - اذا استندنا الى التوزيع الواسم لناذج الادوات السومرية - على الاسلحة 
وا جوھرات والادوات العدنبة الصنوعة في السپل من الواد الستوردة . كان 
التاجر في ذلك العهد البعيد معنباً بالتصدير والاستبراد وحسب . وم يكن 
یتعاطی بالتجارة مع اعضاء مجتمعه . كان بستبدل البضائم المصنوعة علا 
بمنتوجات من مدن اخری في السہل » او في بلدان اخری کلام » و کان یتسم 
قطعة ارض مقابل هذا الجهد اقراراً واعترافاً بانه يعمل لصالح امحموعة » وهذه 
بادرة ما مغزاها الخطير . وبلاضافة الى هذا فقد كان له ان بستعمل امير الق 
تخص الهيكل في اسفاره ( رمم ۲۰ ) . ویبدو عتملا » ان التجار كانوا يحدون 
فرصا للتحارة الخاصة > الى جانب تجارتهم العامة » ولسنا نعل يقينا ما اذا 
كانوا يؤمنون مباشرة البضائع المستوردة التي يستعملها الناس في المنازل . وفي 
الحفريات » مثلا» وجدت فيكل منزل مطاحن يدوية تتألف من حجارة مسطحة 
وطاحنات مستدبرة . ومع ذلك فلا بد ان تکون الحجارة البر کانسة الصلبة 
المستعملة فيا مستوردة كلها من الخارج . وفي الدافن الخاصة التي تعود الى نباية 
الفترة الشبيهة بالكتابية كانت الاقداح الرصاصية والأصص الحجرية مألوفة . 
وف خفاجة وحدت الاواني النحاسية والقواعد لصحون الطعام الححرية » او 
فناجین الشراب او المصابيح في مدافن الاسرة الثانية القديمة . اما الدافن 
المتأخرة نوعا ما في كيش وأور فانها تدل على ترف وتأنق اكثر عظمة . فقد 
وجدت فما مرائی نحاسية وموعات زينة نحاسية وذهسة - ملاقط 
شعر ومسواك ومنظفة اذن معلقة في حلقة وممولة في محفظة مخروطية 
صغيرة » ودبابيس من نحاس او فضة ذات روژوس مستديرة من صوان ازرق 
لامع » وعقود وقائیل حموانات صغيرة من الرخام تعلق في العنق او الرمل 
التسلور او الصوان الأزرق اللامع وغيرها من الادوات الصنوعة من الحجارة 
الكريمة . كان اواهري يعرف كيف يصنع عقوداً ثینة ومشابك للأحزمة » 
فكان يصنع حتى السلاسل ذات العقد الناعمة . 


تمع . طع طق اج :۵ 


والقسم الاکبر من هذه الواد کالبات بالطبع » ففي مسائل السکن والطمام 
والشاب كانت البلاد تسد حاجاتها . فکانت المنازل تبنى من طوب مجفف في 
الشمس فلا يترك مظہرھا في النفس اثراً . وهي لا تدل على نظام هندسي رتيب . 
وکانت الغرف بتصل بعضها ببعض بحسب ما تسمح به قطعة الارض وشكلبا . 
وکانت الابواب واطئة ومقوسة محسث ينبغي لامرء ان ينحني لبمر من غرفة الى 
غرفة . وکانت الشبابيك صغيرة ومثبتة في الاعلى وهي ذات قضبان خشبية او 
حواجز من الطين احروق . غير اننا لا تكون منصفين في الحم على فنهم وذلك 
لان خرائب الطوب الطبني لا تعطينا صورة صادقة عن الجو اانزلي الذي کات 
یعیش فيه هؤلاء الناس . وعلینا ان تتخل ارض الفرف مغطاة محصر تاعمة 
ونظفة » والمقاعد مغطاة ببسط وشراشف دات الوان زاهية . 


كان الناس يليسون شاباً تشه الشال وتلف حول الخصر » وبجر جزء من 
الثوب على الظهر ثم الى الأمام من فوق الكتف الیسری ( رمم 7١‏ ) . وتظهر 
رسوم هذه الشاب على الانصبة والمباني العامة بطريقة توحي بأنها من جلود 
الغم او الماعز . ومن الجائز ان تکون هذه الالبسة البسة خاصة بلبسونها في 
الاحتفالات و الاعماد وذلك لأنه من الم كد ان المنسوجات كانت معروفة 
ولدينا اثباتات بوجودها منذ منتصف الالف الثالث ق. م . 


وهكذا فان الآثار المادية التي وجدت في الحفريات تثبت ان احموعة 
لميكلية مقر على اعضائها شکلا صارما من الاو كا قداشدن للقاریہ من 
وصفنا لما . ثم ان النصوص التي ته تثدت وحود اللکة الخاصة والتحارة تؤيد 
مرونة النظام . ونحن نعل بالاضافة الى ذلك ان هذا النظام استطاع ان يتحمل 
وقع الايام العصيبة » اذ بيقر" ان الھیکل كان م من الاراضي المشتركة 
ومن جارات | کار بكثير ما تاج ال عادة . ثم ان الاحتياطي المتجمع كان 


(۱) شنیدر » المرجع نفسه » صفحة ٩۳‏ وما بعدها , 


مکتبة )لمعد پر الإسلامبة 


بصرف في الاحوال الطارئة ‏ وهذا ضمان لوونة الناس الغذائية افضل من 
الاعتاد على التأمين الفردي . ويبدو ايضاً ان الهيكل كان یقدم اتخصصات اثناء 
الفترة ما بين البذار والحصاد » عندما تکون ا خزونات قلملة''؟ . 


ولا تفرق حسابات الھیکل بين دور اھیکل كمخزن مركزي للحموعة 
وبين دوره كمر كز ديني . فالبضائع التي توضم جانا للتقدمات الدينية كارن 
بنظر الیہا کا ينظر الى البضائم الأخوذة لمخصصات . والظاهر أنه لم يكن 
هناك تبيز بين الوظيفتين . فالمجموعة المسكلية مؤسسة دينية تنظم حياة المجموعة 
الاجّاعية . والناحستان اللتان نميز نحن بين كانتا » على ما يبدو “ناحمة واحدة 
لا تتحزأً . 

ومع ذلك يبدو ان المجموعة المیکلیة لم تكن مؤسسة سياسية . فان اقدم 
هذه المؤسسات التي عرفت 5ثارها للآن'"' تنميز بروح المساواة نفسها کتنظم 
ا حموعة الدينية . ويظبر ان السلطة الساسة كانت في الاصل بأيدي 
المواطنين . و كانت السيادة في مدينة الإله تنحصر في مجلس يفم جع الذ كور 
الاحرار - کا نظن - يقوم بارشاده جماعة من الكبار الذين كانوا » فا يبدو » 
وبالاضافة الى هذا ٤‏ مسؤولين عن الشؤون المومية . 


وبا ان ذكر و المجلس » « والشوخ » ورد في الواح الفترة الشدهة بالكتابية 


(۱) يبدو ان هذا هو التفسير الاقرب للحقيقة القائلة ان متسامي القطع ايضا كانوا یتنارلون 
اتخصصات خلال اربعة اشبر . وترى شنيدر » ( الرجم نفسه » ص ٩۲‏ ) ان هذا العطاء كان 
لقاء السخرة . الا أن هذا يبهو اقل احلاً لان الكثيرين من متسلمي القطم کالمہنیین كانوا 
يعماون للبيكل طيلة السنة . 
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فانه بوسمنا أن نخمن ان مذه الوسسات السياسية الخاصة وجدت مع وجود 
المدن نقسپا . 

و محسن بنا ان نتفهم طبعة هذا الطابع العجیب لهذا الشکل الدني من 
التنظم السيامي . فهو ثل في اعلى درجاته الشعور والتأ کید الذاتيين الشدیدین 
اللزین لاحظناها كميزين لتحدیدات الفترة الشبمة بالكتابية . انه مؤسسة من 
صنع الانسان يعاو على الانقسام الطبيعي الاولی مجتمع تألف من العائلات 
والقبائل . وهو بو کد ان السکن لا القرابة هو الذي حدد علاقات المرء » 
والمدينة فوق ذلك لا تعترف بالسلطة الخارجية . وقد تخضع لجار او لحا كم لکن 
ولاءها لا يكن ان یکسب بالقوة » لآن السادة فببا تكن في مجلسہا الذي 
يتألف من مواطنها . وهكذا كانت المدن القديمة في ما بين النہرن تشبه مدن 
البونان ومدن الرابطة التجارية'*' ومدن ایطالما في عبد النبضة في نواح كثيرة . 
فف يکل هذه الحالات نصادف استقلالاً حلا » ونلحظ ان کل مواطن مسؤول عن 
الصلحة العامة » هذا الى جانب جماعة صغيرة من الرجال التنفذین الدين بعنون 
بالمسائل العامة ٤‏ وق بعض الاحبان شرضون حکومة من الاعیات 
( اولیغار کية ) مستبدة على جماهير الناس . 

لسنا نعم ما اذا كان حم الأعيان هذا اصبح مؤسسة في ما بين النهرين . 
فان مصادرنا عن الفترة الشبيهة بالكتاببة أضأل من أن تعرفنا تطور السلطة 
داخل الاطار القائم . وفي عصور الأسر الاولى عندما اصبحت النصوص غزيرة 
كان هذا الاطار قد انہار ولم تعد اللؤسسات القديمة اكثر من بقايا هزيلة من 
الماضي . لکن الحم الفردي لا حك الاعبان هو الذي حل محل ا جلس . 


وسبب التغير واضح . كان للمجلس القائم على اساس المساواة سيكئة هي : 


.) Hanseatic League ( Lilll (٭) في‎ 


مكتبة الممتد يل الإسلامبة 


الحرية التي تبلغ درجة غير مألوفة . وکان الخضوع لارادة الاكثرية » کا يعبر عنما 
في الاقتراع غير معروف . وقد کان المجلس يستمر في الناقشة تحت ارشاد 
الكبار حتى يتوصل الى الاجماع العملي . وقد یکون هذا نتسحة للاتفاق ا حقیقي 
او العاطفة الماهيرية او بسبب توافق حذر بين المتخاصمين على خطة للعمل تدعو 
الها جماعة قوية » وعلى کل حال لم یکن يتوصل الى هذا بسپولة . وف حالة 
الطوارىء عندما تدعو الحاجة الى قرار سريع او عمل له غاياته الخطيرة » كانت 
الدينة في ما بين النہرین كالمهورية الرومانیة تضع نفسپا في يدي د كتاتور . وفي 
سومر كان هذا اما الطلق يسمى لوغال (1ععسا ) اي الرجل العظم 


۹۱ 


وتترجم عادة « باللك » 


كانت الملكية « بالا » ( ه81 ) اي « ردة » او عودة الى الاصل . وبکلام 
آخر كان لمنصب الملى مدة محدودة الزمن » وعند انتهاء الطواریء كانت 
السلطة تمود الى ا جلس . اما في الواقع فان خطر الطواریء كان امراً مترقبا 
لا سما حين تزدهر ا مدن وبزيد عدد سكانها . فان الحقول القرسة من الدن 
ومسائل التحفیف والري وتأمين سلامة النقل لتأمين المؤن ‏ کل ذلك قد بصبح 


(۱) م يكن هذه الکلمة وجود في نصوص الفترة الشبيبة بالكتابية . رهذه حقیقة لا تشت 
بالطبع ان المؤسسة كانت مجپولة في تلك الفترة » غير ان عدم ورود هذه اللفظة قد یکون سيا 
اساسا لمثل هذا الافتراض . وعل النصب التذكارية ( الرسمان ١٠‏ و 44 ) صورة لشخص ذي 
لحية يلبس جلابیة طويلة وهذا الرسم يشل دوما الملك او لوغال » شعره ملفوف حول رأسه 
ومجموع في تسريحه على القفا وهذا اسلوب مألوف عند حكام فترة الاسر القدية . لکن ينيغي ان 
نتذكر ان الاشياء التي تحدرت الینا من الفترة الشبيبة بالكتابية التي يظبر علیہا لوغال وجدت 
كلا في ارك حبث » بحسب ملحمة جاجامیش ٠‏ كان هنالك ملك منذ الازمنة القدیة جداً . 
( ولعل هذا كان متصلا بعبادة اینانا ) . ولاحظ » في کل حال » انه حت جلجاميش نفسه 
يستشير المجلس رالاعبان قبل ان بيقر ر خطة للممل قد تؤدي الى ارب (Journal of Near‏ 
Eastern Studies I , 166, n. 44۰(‏ وني ارك كان الا يدعى ان ( دہ )اي 
السید » لا لوغال . 
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مسألة نزاع بين الدن التجاورة . وباستطاعتنا ان نتابع خلال خسة او ستة 
اجمال حرباً مدمرة لا فائدة منہا بين « أما » (Umma)‏ ولاغاش ( «اعمعما ) 
وذلك يسبب حقول قلملة صالحة للازراعة . وف ظل هذه الظروف يبدو ات 
اللکنة اصحت دائمة في مدن معننة . 


وني امکنة اخری كانت السلطة ا مر كزة التي كانت تقتصیہا الاخطار التي 
تتعرض الیہا الحموعة تنح في احبان كثيرة لزعماء يشغلون وظائف هامة دائمة . 
و كان لبعضهم من ا حرمة في نظر الناس ما یستطیمون ممپا» عندما تنشأ 
الطواریء » ان بارسوا سلطة شدمپة بسلطة اللوغال . كان الکاهن او العاون 
في هيكل اله الدينة هو الزعم الاداري لام جوعة هيكلية في المدينة. 
وصيرورته الزعم السيامي لمدينة كانت ممكنة جداً . لکن الوظف الذي 
يغتصب صلاحيات اما كان يتخذ » في هذه الحالة » بدلا من اللقب العلماني 
لوغال » لقا يؤكد اعتّاده على إله المدينة معلنا ضنہا موافقة الإله على حکه . 
وهذا اللقب هو انسي ( اوه ) واحسن ترجمة له هي الجا من عند الله » او 
الحاک بأمر الله . 


وسواء كان لوغالا او انسیا فان حا المدينة في ما بین النہرین لم ينل 
مر كزه هذا بسبب تفوق داخلي او لحق وراٹی . فقد كان يحم بالنيابة عن 
الجلس او بصفته و كيلا عن السيد الحقيقي الذي هو إله المدينة . وفي نظام 
الح الديني ( الثبوقراطي ) كان الحم الشخصي يقوم على الاعتراف بدا 
الاختیار الإلمي الذي ظل اساس الملكية حت نہایة الامبراطورية الاشورية . غير 
أن موافقة الآلمة على تعبین الملك لم تكن امراً ثابة] فان للآنهة ان تسحب هذا 
الاعتراف بالملك ساعة تشاء . ولذا كان امر قيام أسرة مالكة » اي تتايع 
الان على عرش الأب » مع انه كان امراً معروفا في فترة الأسر القديمة » 

لا برتکز على اساس في نظرية الملكبة » لكنه كان يفسر في كل حالة على انه 
علامة رضى تمنحہا الآ4ة , وهذه الافکار الحددة لملكية تدل علي التأثير 


مشتبة الممت- لا سلامية 


التفوق الذي كان لامدينة في التفكير في بلاد ما بين النپرن . وبقمت الملكية 
مؤسسة تعتريها جمبع ضروب اشا كل . ثم انها عجزت نتبجة لذلك » من ارت 
تصبح اداة اتحاد » كما كانته في مصر . كانت الملكية تتصف الى درجة ما 
بوصة الاغتصاب » لا سما في العصور القدعة . 


كانت مهمة الانسي في الاساس » ان بنسق المجموعات اشسکلسة داخل 
المدينة . فكان یمین لكل منها نصيبها من الواجبات المشتركة في الابنية والاقنية 
والسدود . ثم كانت هذه السخرات توزع بين النقابات والافراد والاعضاء 
بواسطة الكاهن او المعاون . ثم كان الانسي » فوق ذلك » بتناول شؤورتف 
الدفاع والتجارة ٤‏ او بكلام آخر » الشؤون الخارجية . كان الجنود النظاميون 
تحت قمادته الشخصية ا مباشرة » وكانوا يشكلون مصدراً هاما لقوته داخل 
المدينة . و ككل مواطن آخر » كان يتلقى قطعة ارض لمعيشته > لکن حقوله 
كانت جزءاً من الارض المشتركة » و كان بحرثہا بعض الناس كجزء من واجب 
المحموعة . وهنا » مرة اخرى > فرصة لاساءة استعمال السلطة . وبالاضافة الى 
ذلك فقد اصبح مألوفا ان يعترف بعظمة بر كز الانسي بتقدم افدابا له في اعباد 
الآهة . ثم انه كان يأخذ اجراً لاعطاء قرارات قانونية او لتقرير طلاق . 
و كان نفرض ضرائب معينة » وني اثناء ادارته امسکل الرئسي لامدينة كان 
یمن افراد عائلته رئاسة المجموعات الك الاشری د ` 

ومع انه يبدو انمالمدلس ل اقام فان سلطة الانسئ النافذة كانت فوق 
كل سلطة اخری . وما كان في الاصل قوة في المجتمع السؤمري » اي اندماجا 
في التنظم ال مکل » آصلح نقطة ضعف عندما استغل زشاء الحموعات ال کلیة 
الحاجة للقبادة » وهي حاكتة-اقتضاها نو الدن »-لظلالناس . ونحن نعم مشلا 
ان واحداً من الحكام صادر الحقول الحصصة له في الاراضي المشتركة واستخدمہا 
لإقامة « قصر اقطاعي » على غط اكل . وتدل واثائق «فارا » الى انواع 
مختلفة من الناس الذين صاروا یعتمدون مباشرة على الانسي - الكتبة والحجاب 


تمع . للع طح] © طم | 


النادون والوصفاء وحاماو الكؤوس > والسقاة والطپاة والوسقبون وجميع 
انواع ا لمہنین!'' . وهكذا فان الجتمم القائم على الساواة تغير تغيراً تام » كما 
ان السلطة التي كان يتمتع ہا لماع كانت تنعكس في الوقاحات والاغتصابات 
تقو ار ۱ والواقع أن فترة الأسر القدعة انتبت في لاغاش عندما 
قاموا بمحاولة فاشلة لاسبر عکس التمار » ولاعادة الشکل الشوقراطي فيصورته 
اللثالیة الى الجتمع السومري . ويذكر الانسي الدعو اروکاجینا انه تعاقد مع 
الاله ننجر سو ( اله مدينة لاغاش ) انه لن یتخلی عن البتم والارملة للرجل 
القوي'"' . ووضع ایضا حداً لمساوىء معینة . « لقد استرجم الرا کپ من سید 
البحار » واسترد الم وا لمیر من الرئيس الراعي . واستعاد من الحجاب الضريبة 
التي كان یدفعپا الكاهن الى القصر » وهذه « التغبیرات » والكثير مما يشبهها ء 
ما هو مسجل فيا يدعى بالنصوص الاصلاح » تعني ان الصلاحيات التي 
اغتصبہا الروساء والموظفون أبطلت » وان هذه الحقوق أعبدت مرة اخرى الى 
افسکل وحده كعضو حبوي في المجموعة . 


وقضى ار وکاجننا ايضاً على المساوىء التي ارتكبها اسلافه » ومنع 


- ولنستعمل كلماته نفسها - « ثيران الإله من حرائة حقل البصل الخاص 


(۱) وهذا التعداد يذكرة با یسمی « بالدافن الملحكية » في اور حيث دفن مجتمع ملي 
بفخامته الكاملة في ظروف لا تزال غامضة . والثروات ت المكتشفة في هذه الدافن التي ترجم الى 
نهاية فترة الاسر القدية وهي فيا يبدو بميدة جداً عن ا حتمع التعاونی البسيط للمجموعة الهھیکلیة 
المثالية التي وصفاها ٠‏ تذکرنا بهوميروس ومالوري اکثر ما تذکرنا بپسمود وباراث » ومنذ ان 
اقترح سيدني سميث سنة ۱۹۲۸ ) ,» Journal of the Royal Asiatic Society‏ > 
۸ صفحة 64م وما بعدها ) ان هذه الدافن الغنبة التي تضم خدماً کثبرین قتلوا عندما دفن 
فيما الجاعة المالكة » ترجم الى « عادة الخصب » . لا بزال النقاش مستمراً بدون ان يصل الى 
قرار حاسم . انظر كتابي « 6005 عطا 0صه مpنطsعKin‏ » صفحة ٠٥‏ ؛ ملحوظة ۱۲ , 


(۲) ترجمة العمرد ۲ ۱ > صفحة ۲۵ - ۲٩‏ نقلا عن ور کنلد جاکوبسن . 


مکتبة المعنحاپل ال سلامبة 


الدنیا حقه پاملاکه : « عندما یولد مار جيد لجندي ملكي (؟) ویقول له رئیسه 
« أنا اشتریه منك » فاذا سمح له بان يشتريه » یقول له « زن لي من الفضة 
مقداراً تطيب به نفسي » » واذا | یسمح له بالشراء ليس لارئیس ات 
يتعرض له » . 


ويمكن» بالطبم » ان نفترض أن ار وکاجینا » في حده من سلطة الناس 
البارزین لم یکن يحاول ان يستعيد للمجموعات اليكلية نزاهتها الاصلية 
وحسب » بل انه كان يحاول ايضاً ان یکسب تأييد العامة له . وما يكن من 
آمر فان عوامل خارجة عن سيطرته تدخلت في براجه اذ أنه هوجم من قبل 
حاک مدينة أما المجاورة وقضي عليه . 


ان المساوىء التي حاول ارو كاجينا اك بقضي عليبا هي في الاساس 
الساویء الق تنه فی اي مثل ساس اعلی . ومپما كانت اطال فان تقاط 
الضعف الخاصة ببلاد ما بين النبرن ظبرت واضحة عندما جرت ماولات جدية 
لانشاء دولة موحدة تضم جبع الدن الستقلة . قام بهذه الحاولة سرجون 
الا كادي وخلفاژه ( رمم ۲۲ )۱۱. كان سرجون موظفا كبيراً عندما ملك 
کیش » وحوالي ۲۳۸۰ ق . م . اسس مدينة خاصة به هي اكاد ثم هزم لوغال 
زاغيزي الذي كان قد تغلب على ارو كاجينا وهزم حکام مدن اخری قاوموه » 
حتى أصبح سید البلاد بلا منازع . وقبل عبده » كان قد تحقق نجاح مشابه 
لذلك لكنه كان نجاحا قصير الامد . وبالرغم من ان وصول سرجون الى السلطة 
م يكن يختلف کلیا عن النموذج القدم » اي اخضاع المدن الاخرى واحدة بعد 
الثانية » فانه قد شى طربقا جديدة في توطید مر كزه . فلقد استمرت الدولة 


الى اسسہا هذه المرة دضعة احبال بعد موت مؤسسها 5 وقد تعود حده وسلته 
(۱) لبس الرأس منقوشا لكنه يمثل في الارجح رأس احد الملوك الاكادييز: . كانت السنان 
مطممتین مواد شنة لکن اللصرص اقتطعوها 


(۷) 


ممع . ماع طق ا۵://۷۷۷۳۰3۱-۲۷۸٦51ا‏ 


الى انه ثل عنصراً شعالماً من سکان ما بين النپرن الذي أصبح الآن صاحب 
السطرء للمرة الأولى . وهذا بين من النقوش - فقد بدأت النقوش الملكية 
والوثائق التحارية الكثيرة تکتب باللفة السامبة الق تدعی أكادية . وهذا 
التضبر بالذات كان السب في شبوع الرأي الذي يأخذ به بعض العلماء بارس 
سرجون يمثل فتحا اجنبا ۱۱ . وظاهر أن اللغة تشير الى الفرات الاوسط 
والناطق المجاورة : انها البلاد الاصلية التي ظبرت فيها هذه اللغة . لکن هذه 
النطقة كانت قد دخلتها ثقافة ما بين النهرين منذ قرون ولا یمکن ان ندعو 
الناس من هذه المناطق اجانب بالمعنى العادي للكلمة . ففي العبود الشسپة 
بالكتابية كانت الحضارة السومرية قد انتقلت نحو الشمال على محاذاة النهرين كما 
فعلت ثقافة العسد ( وربا الثقافة السومرية ایضاً ) في أزمنة ما قبل التاريخ . 
وكا ان النفوذ الروماني في اوروبا البربرية» بمکن تعقبه بواسطة انتشار النقود 
فان نفوذ الفترة الشبيهة بالكتابية في ما بين النبرن ٤‏ في سم انحساء الشرق 
الادنی » يمكن تعقبه عن طريق الاختام الاسطوانية المميزة للفترة . فاننا نجد 
نماذج من هذه الاختام شمالاً حتی طروادة وجنوباً حتى مصر العليا وشرقاً حتى 
اواسط فارس او حت الى الشمال الشرق منبا''" . وني براك على ا حابور في 
شمال سوريا » وعلى مسافة ۵۰۰ ميل شمال ارك » اكتشف هيكل مبني على 
خطة اهيا كل الجنوبية يحتوي على اشاء مشابہة لها ومزخرف بالفسيفساء 
الحروطية”'" . وبعد ذلك في ازمنة الاسر القديمة كانت هباکل عشتار في ماري 


: رفض ثوركيلد جاکوبسن هذا الرأي في مقاله‎ )۱( 
> The Assumed Conflict of Sumerians and Semites in Early 
Mesopotamian History د‎ , in Journal of the American Oriental 
. 4۹0 - عدد 4ه » سنة ۱۹۳۹ء صفحات ومع‎ Society ۰ 

(۲) فرانکفورت ۰< 56815 «090[118067) > ٠‏ صفحة ۲۲۷ رما بمدها . 

IRAQ «< Excavations - (M. E. L. Mallowan ( م. !. ل. مالران‎ )۳( 
. ۱۹4۷ اع › عدد و لندن‎ Brak and Chagar Bazar < 


مکتبة المعن- پر الإسلامبة 


على الفرات ٤‏ وفي اشور على دجلة ٤‏ مجپزة بتمائیل من النمودج السومري قثل 
رجالا بالسة سومرية''' . وهکذا بتضح انه قام على النپرین العظيعين استمرار 
ثقافی كان الناس بتنقلون داخله بدون ان يسببوا اضطرابا في أساس المدنية . 
والتغير اللفوي الذي اشرنا اليه يدل على نزوح تدريحي » لكنه متواصل » نحو 
الجنوب » فكأن المؤثرات الثقافية النسثقة من سومر كانت تجذب اولئك الذين 
وقعوا تحت سحرها . والاشات على هذه الحركة موجود في النقوش التي تعود 
ال عبد الاسر القديمة . ان اهل ماري الذى کانوا فد اصبحوا سومریین مج 
النهاية والذين اعتمدوا الكتابة السومرية ٤‏ نقشوا على ماثیلہم باللفة الا كادية . 
ويبدو ان نفس الشيء قد وقع في خفاجة قرب بغداد . وفي كيش » على مسافة 
قلملة للجنوب » كان الناس » فيما يبدو » بستعملون لفتین'؟' . 


ان هذه الملاحظات في میدان اللغة دلائل ذات قممة . ولعله كانت هنالك 
فروقات اخرىغير ماموسة بينالعناصر الشمالیة والجنوبية من سكان ما بينالنهرين» 
فروقات ميزت التبارن بتقاليد ثقافية متماينة . ومع ان النظرة القديمة القائلة 
بان مجيء سرجون الا كادي عثل فتحا اجنہبا دس لا ما يدععها » فان حكمه 
يدل حقا على بداية جديدة . فالروح الجديدة تحد في الفنون تعميراً رائعا عنما » 
وفي السياسة تحري محاولة جديدة كل الجدة حلق وحدة سياسية تضم المدن 
الدول وتتجاوزها في المدى بدون ان تکون لذلك سابقة في الماضي .'" ويظهر 


> Die Archaischen Ischtar ) ۲۷ . ۸۵۵۳۵6 ( ولتر ان‌دره‎ )١( 
. ۱۱۲۲ ليزغ‎ Tempel in Assur < 


journal of the American Oriental Society » )۲(‏ » عدد ٩‏ ؛ سنة 


۹ صفح۹۰۸). 
(۳) ومع ذلك فان لوغال زغاسي 812665 الذي قبره سرجون اتخذ لنفسه لقب : 
« ملك البلاد » 


http://www.al-mêlabeh.com 


ان اسرة سرجون كانت تدعي دوما الملكية على البلاد كلها باستمرار . ولعل 
هدفهم السياسي الاسمى كارن وثیق الصلة بهذه الحقيقة وهي انهم كانوا 
متحررين ٤‏ کا م يكن اسلافهم من قبل » من وجمة النظر التقليدية التي كانت 
تنظر الى المسائل السياسية من وجہة نظر المدينة وحسب . اذ ان الملكية عند 
أكثرية الشعوب المتكلمة باللغات السامية كانت الرابطة العليا التي تربط بين 
الناس . ولعل ولاء السكان المتكلمين بالاکادیة في اواسط ما بين النپرن 
وشمالبه كان دائماً يتعدى المدينة نفسها . ولمس في سومر ما يدل على مثل هذا 
الولاء » كا انه لم تكن هناك مؤسسة ساسة تستقطب سادة المدن المنفردة . 
أما عن سرحون فبناك قصة تقول انه « اسکن اهل قصره على ثلاثة وثلاثين 
ميلا وحکم شعوب جميع البلاد »۲۱۱ . ويوحي القسم الاول من هذه العبارة ان 
سرجون كان يوزع قطعاً من اراضي ال موعات الحيكلية على اتباعه متحاوز] 
بذلك الاساس ا حلي القدم للحقوق المتعلقة بالارض . ولا يستطيع اي فاتح ان 
يعتمد على اخلاص المدن الفلوبة » ويبدو ان سرجون أنشأ حاشية خاصة 
مستغلا روابط النسب والدم بالعنی الواسم للعصبية القبلية . وفي ظل حفيده 
نارامسن كان حكام المدن يدعون انفسهم « عببداً للملك » . 


ویبدو أن سرجون قام ابضا بمحاولة لاكتساب ولاء عامة الناس . وهذا 


یظہر من التعديل فی نص الايمان اي القسم'؟' . فلقد اصبح الآن بالامكان ذ کر 
اسم اللك الى جانب اسم الآلمة . وھٰذا مغزاه العملی الواضح . فانه اذا خولفت 


> Chronicles Concerning (L. W. King ( کنخ‎ .,ر.ل)١(‎ 
> Early History ثı جزء ۲ صحفة ه » وسدني‎ Early Babylonian Kings د‎ 
. صفحة مو‎ 0] ۸۵5۷۲۵ < 


(۲) هکذا یقرل ف.ر, غيرز 066۲5 ۴۷۰ .۴ وٹورکلد جاکربسن ؛ انار فر انکفورت 
Kingship and the 8‏ صفحة ٠ی‏ ملحوظة ,ثم , 


مشتبة الستدین الإسلامية 


اتفاقية اقسم الطرفان على احترامپا او اذا جری حنث باليمين كان لملك شأن 
في ذلك اذ اصح بتوجب عليه ان يؤيد حق الطرف التضرر . كانت لهذا اهمية 
قصوى اذ ان القاضي كان في السابق جرد حك واجسے الاول ان بوفق بين 
الطرفين او برضپا . م تكن له سلطة لينفذ قراراته . واذالم یکن للانسات 
الذي لا يتمتع بمر كز مرموق من پسندہ''' ويحميه فان امكاننات الحصول على 
حقوقه الموضومة امام الحا كانت ضئيلة » فالنص الجديد للقسم جعل الملك 
في وضع اصبح فيه شفيعا جميع الذين اقسموا باسمه . انه في الواقع مرجع 
استئناف ميم البلاد بغض النظر عن المدن . وهذه خطوة ذات اهمية عظمى في 
تطور القانون والمجتمع في ما بين النهرين . والخطوة الاخری لتوحيه البلاد 
كانت ادخال تقوم موحد . اذانه حتى هذه الفترة كان لكل مدينة تقوم 
خاص ہا وفبه اسماء شهور واعباد خاصة . وأخيراً كان وجود حا ک فرد يدعو 
نفسه « ملك انحاء العالم الاربعة » یذ کر الناس دوما بوحدة الدولة'"' . 


ولو أن الضغط الخارجي يمكن الاعتّاد عليه في تحقيق الوحدة القومية لكانت 
بلاد ما بين النبرين قد اصبحت » بلا ريب » دولة واحدة على الخطوط الق 
وا ماوكا اد إ أن اللا کات ى كل الارقات رخا اتطار عسينة. 
لقد كانت بلاداً متحضرة ومزدهرة ولكن كانت تعوزها الحدود الطسعسة . 
لدلك كانت تغري الجبليين وسكان البطاح بامكانيات النبب شين . كانت المدن 


(۱) فرانکفورت » المرجع نفسه . 

(۲) كان الحكام الاكاديون في الظاهر قريبين جداً من فترة الاستقلال الذاتي المحلي فلم 
يضعوا جدولاً واحداً باسماء الملرك لكل البلاد . لكن هذا تم في عبد ارتوهيفال ( حوالي 
۰ ق. م. ) الذي اباد الغزاة الفوتبين الذين قضوا عل حك اكاد ۰ فان فخر اوتومیغال 
بالاستقلال الجديد وبالملكية الي استعيدت ادى الى تحضير كشف للبلاد يجمع الجداول التقليدية 
الحکام ا حلیین في المدن المامة ( ورکیلد جاکوبسن < The Sumerian King Lis‏ > 
شيكاغو ۱۹۳۰ ) . وهكذا نکون فكرة الملكبة التي انت بها السلالة السرجونية قد طبقت 
على الماضي . 


ممه وہ ہیں 


تستطيع ان ترد غائلة الغزوات » أما امجیات الكبيرة التي كانت تتکرر کل 
بضعة قرون فقد كانت تحتاج الى حكومة مر كزية قوية تردها . كذلك كارن 
تأمين سلامة الطرق التجارية ايضاً فوق امكانية المدن النفردة . وقد يتوقع المرء 
أن برى هذه المدن تتعاون معا في جہد وطني مشترك . اننا بالفعل نجد ملحمة 
عن « ملك المعركة » تصف كيف ان سرجون الاكادي » حینا توسل اليه تحار 
ما بين النهرين الذين كانوا يتتاجرون مع الاناضول » ذهب الى هناك على رأس 
جیش للدفاع عن قضیتہم . وقد تعكس القصة حدئا فعلبا لن حفيد سرجون 
ارامسن بنى قلعة قوية في براك على الخابور . ولم یکن الخشب الستعمل في بنائما 
من اور والدلب فقط لكنه كان ابضاً من البلوط والسندیان والصنوبر » ولا بد 
ان هذا كان مستوردا'' . وهكذا تعہد ملوك اکاد بواجب شغل جميع خلفامم 
من حكام الملاد . حتى انه في الالف الاول كان اقتحام الجيش الآشوري السنوي 
جبال ارمیتبا ثم اتحاهه نحو الغرب محاولة منظمة مر كزة لصد الجبليين » لأف 
اخضاعہم بصورة دائمة »> وعندهم هذه الامكانية غير المحدودة للانسحاب الى 
ودیانہم البعيدة » كان مستحيلاً . ومنذ عبد سرجون الاكادي أدرك الملوك 
ضرورة الاحتفاظ بدولة موحدة ومركزية . لقد كان لا يد من السبطرة على 
الحدود سيطرة تكفي نجابهة العدو ان هناك . ویاختصار ان النظام الاستعهاري 
كان الفمان الوحيد للسلام . 


وقد يتوقع المرء ان يحد الناس ايضاً مؤيدين للنظام الجديد الذي فرضه 
ملوك اكاد لا سيا وان الشعور بالاننجام القومي كان موجوداً . كانت 
للسومريين عبارة « الشعب ذو الرأس الاسود » للتدليل على انهم وحدة جنسية » 
و کان الامان انليل وانو وغيرهما يعبدان في جميع انمحاء البلاد . لکن هذا 
الشعور لم مجد ابدا تعبيراً عن ذاته في شكل سيامي معين . لقد ظل بدون 


(۱) < 1140 » عدد و - ۹۱۷ صفحة ۱۰ . 


مختبة المستد'الإمامبة 


تأثر » فیا يبدو » على تاريخ البلاد . ان فردية الدن لم تمح على الاطلاق . وغند 
تولي کل ملك في اكاد كانت البلاد تقوم بثورة . وبدلاً من الاتحاد ضد العدو ان 
حاول الناس ان يعودوا الى الاستقلال الذاتي الحلي الذي كان الاساس قبل 
ظہور سرجون . وقد سادت البلاد في جميع مراحل ارخها ظروف مشاہة 
شذه الظروف . ان الا کتشافات في تل اسر ( اشنونا قدعاً ) » مثلا » تدل على 
سيطرة الاعتبارات ا حلیة على الاعتبارات القومية . وقد تعاون حاك تلك 
المديئة مع الامور بين الذن عاثوا في البلاد فساداً بعد سقوط اسرة اور الثالثة.وقد 
سمح للبرابرة ان يغيروا » لا بل اعانتهم بعض الفات » على المدن المجاورة التي 
ضمت الى دولة اشئونا بعد ان نهبها الاموریون"۱) . 

وني ظل الملوك الا كاديين اتضح الشکل المفجم لتاريخ ما بين النہرین . فانه 
حوالي ۲۱۸۰ ف.م. انپارت اسرتهم امام هجمات الغوتيين من جبال زغروس . 
ثم ان الغزوات الموحدة التي قام بها العيلامبون والاموربون قضت على امبراطورية 
الاسرة الثالثة في اور عام ۲۰۲۵ ق. م. وكذلك قضت غزوات ا سن 
والقاشبين على اسرة حمورابي عام ۱9۹۵ ق.م. وحطمت غزوة اشدیب ن 
الامبراطورية ال شورية عام ٩۱۱‏ ق. م. وقضی هجوم قورش الفارمي على حم 
بابل الجديد عام ۹ ق. م 

كان انعدام الامان والاستقرار في المبدان الساسي منسجما ام الانسجام 
مع الحالة السائدة في البلاد . لقد حققت بلاد ما بين النہرین انتصاراتها في جو 
من القلق العمیق . والروح التي تتخلل اهم كتاباتها هي الشك في قدرة الانسان 
على تحقیق السعادة الدائمة . ول تكن فكرة الخلاص عندهم فكرة لاهوتسة بل 
کانوا يشعرون بها » او فلنقل » انهم کانوا یحبونہا عاطفياً اثناء مار ستهم 
اعبادهم الدينية السنوية ٠‏ 


(۱) ه . فر انکفورت و س , لويد و ث . جاکوبسن » The Gimilsin Temple‏ < 
and the Palace of the Rulers at Tell Asmar <‏ » شکاغر ۱۹۰ ۰ 
صفحة ع وصفحات ۱۷۷ - ۱۸۰ . 


حرهء . طاع اط اج سم م/مااط 


مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


مصبتر » ملسكَة الین «مصرالعلييًا ومصرالسفلی» 


ذکر الصریون القدماء ان مینس الذي حكم أولاً في ثيس“ جمل البلاد 
كلها تحت سلطانه  .‏ سموه أول ملك في أول اسرة ملوكية . وہذا بعطون 
البرهان القاطع على ان توحيد بلادهم كان بداية تاريخهم . واذا نحن تذكرنا 
اعد الزمن الذي بفصلنا عن هذه الحوادث القديمة » واذا تذكرنا ان التقليد 
والرواية كثيراً ما ینسبان الى فرد واحد فضل القیام بانتصارات جيل او جبلین» 
نقول اذا نحن تذکرنا هذا حق لنا ان نقولان الاكتشافات الاثرية اشتت‌لنا صحة 
هذه التقالید وصحة هذه الرواية . ان قيام المملكة الموحدة يبدو » في الواقع » 
بمثابة الناحمة السباسة لمولد الحضارة المصرية . 


عندنا وشقتان معاصرتان سحل علہہما ملكارن من مصر العلا 
دسكورييوةا؟؟ ونارن شیر فتوهاتی فى اللاد القالة , وسالك 
صوطان نذري (رسم )۲٩‏ برینا الملك الاول - سکورببون - عند مدخل 
قناۃ . وهو یلیس التاج الطویل الاببض الذي كان في الأزمنة التاريخية برمز الى 
السطرة على مصر العلیا . وفوق هذا المشهد الاسامي تظہر شعائر آلهة موضوعة 
على قواعد تستخدم اعواداً لعصافير الريخت #ررداءاء . وهذه العصافير » قثل 


(۱) قرب عبیدوس في مصر العلیا رسم ١ه‏ . 
(۲) الاسم مكتوب بعلامة عقرب » لكننا لا نعلم كيف كان يلفظ هذا الاسم . 
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فى الغالب سکان مصر السفلی''' . ویبدو ان سكوربيون أخضع کل وادي النيل 
لأن نصمه وجدت عند مقالم طورة قرب القاهرة ۰ 


غير ان نارمر وسم سلطانه على اراضي الدلتا الستنقصة » ولذلك يبدو انه 
النموذج الحقيقي لینس الاسطوري . ومن بين نصبه الكثيرة الحفوظة لوحة 
حجرية نذرية كبيرة ( رسم ۲۷ ورسم ۲۸ ) هي اهمها . ویظہر انها سجل 
واقعي لتوحيد مصر » أو على الاقل » لمرحلة هامة من التوحيد . فعلى جانب 
منها حطم نارمر اللابس لتاج مصر العليا » زعيما من زعماء الستنقعات الشمالية» 
` وعلى الجانب الآخر ملك يلبس تاج مصر السفلى بستعرض عددا من رؤوس 
الاعداء المقطوعة . وهكذا بظہر نارمر كاول « سد للبلادين » . 
لكنمن الخطأ أن نقرأ لوحة نارمر كقصة فتح وحسب.ان «توحمد البلدين» 
م يكن عند المصربين بداية تارخهم وحسب لكنه كان ایضا اظہاراً لنظام مقرر 
سلفا يمتد بعيداً وراء الميدان السيامي ويربط بين الجتمع والطبيعة في انسجام 
لا انفصام له . وزعمم هذا النظام هو الفرعون . وفي جع الازمنة التارمختة 
كانت النصوص تعلن هذا الاعتقاد ؟ كما ان الفن الصوري‌کان يعبر عنما في رسوم 
عظمة تظپر فما صورة الملك الشاخة تحطم » وبمد واحدة » الاشقماء الضالين 


« Archaeologische Beitraege zur ) A. Scharff) الكندر شارف‎ )١( 
Frage der Entstebung der Hieroglyphenschrift د‎ , Sitzungsberichte 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften , Phil . — Hist . 
Abt. ( 1942 ( , Heft 3, 10, n. 17. 


دیری غون 2۳ص في مدونات مصلحة الآثار المصرية » لد 5؟ ۰ صفحة ۱۷۷ رما 
بمدها » في طبور الريخت هذه سکاناً من مصر السفلى . وفي الاونوماستکا المصرية القديمة 
جزء اول صفحة ۱۰۰ - ۱۰۸ ناقش غاردیثر استعمال الكامة مطولاً وتردد في قبول النتبحة 
التي توصل الیہا غون لانها لم تعد فيا يمد » محصورة بمصر الفلى . بل كانت اللفظة عند 
ذاك ٠‏ وكان استعمال العلامة الجناحية اصطلاحا عضا . 


مكتبة الممتديل"الإملاحية 


سپ رتو شی ف قاو نظام جیپ وانه ادو متري ان 
يعبر فنا عن هذه الناحبة من قوة الفرعون » لاول مرة » فى عبد نارمر""" . 


ولكي نستطيع ان نقدر جدة رسم لوحة نارمر حق تقديرها بحب ان نحقق 
في سالفاتها . فالمادة والشكل بعلنانها نموذجا لنوع مألوف من مواد الزينة . وق 
الازمنة السابقة للاسر ( رسم ؛ ) كانت اللوحات الاردوازية تستعمل لطحن 
مسحوق اخضر يقي العمنين » حين يوضع على الاجفان » من البريق والعدوى . 
وعلى لوحة نارمر ايضاً فراغ مستدير متروك لهذه الغاية مع ان حجم اللوحة » 
فيا يبدو » عنم استخدامہا في ذلك . ان اللوحات والامشاط ومقابض السکا كين 
وما البہا اصبحت تحمل بنقوش بارزة خلال المرحلة الاخيرة من الفترة السابقة 
للاسر . وبين هذه الاشاء المزخرفة ششان جديدان اولم| مقبض سكين من 
عاج وجد في جبل الاراك في مصر العلیا ( الرسمان ۲۳ و ۲4 ) ويدل أحد 
جانبيه » على مطاردة فريسة » وهذا الرمم الرمزي يتكرر على اشياء اخرى 
تعود الى العصر نفسه . وعلى الجانب الآخر رسم معركة . والشيء الثاني هو لوحة 
الصبادین ( رسم ۲۵ ) وترينا جماعتین من الرجال تتعاونان ف محاوله قتل 
الاسود » ریا لآرن هذه الاسود كانت منتشرة في الأراضي البور التي براد 
استصلاحبا . ويظبر الفرق بين الماعتين بالاعلام ال ختلفة القائمة في وسطبها . 


ولبس لهذين الشهدین » مشهد المعركة والصند ٤‏ مشل في الازمنة السابققة 
للاسر . ولیس لما صلة كذلك بالفن الصري المتأخر . ان جدتها تقوم على تببان 


(۱) اننا نقتصر فقط عل هذه الناحية التي هي اوضح ما ایکون في لوحة تارمر كقطعة 
فنمة . لکن قیمتہا الفائقة في تاريخ نم الفن محشہا حديثاً بصورة تامة هھ .۱. غرونبویفن - 
فرانکفورت ( ua Frankfort‏ ۰ .۲3 ) في « اود والتحرك - بحث في 

الفضاء والزمان في الفن التمشلي في الشرق الادنى القدم » . لندن وشکاغو ۱۹۰۱ صفحة 
ہہ ۲۳ ۰ 
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العمل الماعي وهذا طابع غير مصري من حیث التمثیل . ومقبض السکین 
واللوحة کلاهما سحل امین محری حوادث حقبقبية : جاعتان من الرجال 
مشترکتان في معركة او متحر کتان معا نحو الطريدة . ولنا ان نفترض أن بعض 
الرسوم قشل القادة او الرؤساء » لکنه ليس هنالك ما يساعدنا على تبيزهم . 
ويبين کل مشهد منہا الطابم القتالي للمناسبة . لکن مثل هذا التمشل الحقيقي لم 
يكن مقبولاً ابداً عند الصري في الازمنة التارخبة . انه يخفي العنی الحقيقي 
للحوادث بتمثيل ظواهرها الخارجية وحسب . فانه مها كبرت ا ماھیر التي 
تتحرك في المعركة او تبني المعابد او الاهرام » او تذهب الى الصحاری لتقلع 
الحجارة او لتبحث عن الذهب فانها كانت تتحرك بارادة حاكها القدس . ولا 
يكون الفن متجاوبا مع هدفه الا اذا أكد هذه الحقبيقة . وقد فعل الفن ذلك 
بان استعمل خلال ۲۵۰۰ سنة نماذج مستمدة من رسوم تازعراة ولاعف ارس 
وجمة النظر المصرية الكلاسيكية لم تكن بعد قد مثلت بصفاعا على صولجان 
سکوربیون حيث يبدو الناس وهم يساعدون ا حا؟م''' وطبور الريخت الشنوقة 
تتأرجح على اعلام ال 2 . وعلى بعض القطع الاخرى السابقة لعهد نارمر۲۱» 
نجد ان للاعلام القدسة مقابض لتدل على مساهتها الفعلية في انتصار الحام . 
أما على لوحة نارمر » کا على جمبع نصب العہود التاريخية » فان الفرعون يعمل 
وحده . لقد ود اعلام ال ة تنوية ( رسم ۲۸ ) واصبح الرجال تابعين 
وحسب » اذ ليس لاي عمل من اعمالهم اية قيمة اذا ما قیست يعمل الفرعون . 


وادا كانت فكرة الملكية المصرية المميزة قد لقبت تعبيرها الصوري في عبد 


(۱) انظر ه ١.‏ . غرونيويغن فراتكفورت » نفس المصدر ۰ صفحة ۱۹ بشأن الصفات 
الفريدة هذا الشمد . 

(؟) وها اللوحتان الدعوتان بالثور والاسد , انظر كابارت - « الفن البدائی في مصر » 
صفحة ۸ رسم ۱۷۷ وصفحة ۲ رسم ۱۸۱ . ار فرانکفورت - « الملكية والآة » 
الرعمان ۷ ۲ و ۲۸ وصفحة ٩۱‏ وما بمدها , 


مختبة لت سای 


ها فا لته نیت اننأك الى السنوات التكوينية في تاریخ .0-02 
النص العروف باللاهوت المفسي . وما يدل على قيمة النظرية الملكية » تلك 
القممة الق استمرت اجبالاً » هو ان النسخة الوحبدة الوجودة الان تحدرت 
البنا من زمن متأخر » من عبد اللك شبقة في القرن الثامن ى .م فوق 
ذلك فانها تقرن النظرية هذه بعمل من اعمال مىنس - تأسسه مدينة مفاس . 
الذي بقدمه . 


ان قممة زمن هذا النص و اضحة . وبالنظر لا همبة الفائقة اؤسسة الملكية في 
الحتمع الصري » فان تکوین نظرية اللکنة في بداية المملكة یمثل تمشلا حسنا 
نشوء « شکل » الحضارة المصرية في ذلك الزمن العصب . 


والاشارة الى تأسيس مفیس واردة في النص تاسحا » ومحتواھا هو التأ كيد 
على الاهمية العمبقة لامديئة . ان الدلائل اللغوية ٤‏ وما محتویه النص من اشارات 
الى حوادث » اثبات جلى ان النص یمود الى زمن بعد . اضف الى ھذاان 
مالك OE‏ س رھ رشي رای کی اه مب اولان 
مؤسس مدینة ممفيس كان اللك مینس . ويشرح النص فلسفة المؤسسة الجديدة. 
ومن مجری ا حوادث الفعلى بقست لنا الرواية التالية حتى العہد الموناني : فقد 
كان يظن ان مینس بنی سداً عبر القسم الغربي من الوادي شماليالفبوم » مرغ 
بذلك فرعا من فروع النیل ان يعود الى مسيره الأساسي ٤‏ ومستصلحا بذلك 
خمسين مبلا من الوادي . وعلى الآرض التي احباها بنى قصراً ملكا الى الجنوب 


(۱) ان اثبات اريمخه القدم لغوي . ورأي بونکر ع صنل بصدد تاریخ النص ضميف 
الاساس . انظر فر انکفورت » نفس المصدر » صفحة ۳۰۲ ملحوظة ١‏ . وفي الفصل الثاني من 
هذا المؤلف ترجمات انجليزية للقسم الاکیر من اله.ولوجبما الممفيسية . 
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من القاهرة الحديثة قللا . وکان بدعی « الجدران السضاء » ولذلك تميز بانے 
مؤسسة من مصر العلیا لان الأببض كان لون الالهة الام « نخبت » حارسة مصر 
العلیا وبيت اللك. لکن المستعمرة الجديدة م تكن حققة عاصمة البلاد الموحدة. 
فان خلفاء مينس من الاسرتين الاولى والثانية م يسكنوا هناك . ويبدو انهم 
احتفظوا بمسكنهم في ثيس ودفنوا في عببدوس ۲۳ المجاورة داخل النطقة التي 
جاء منها اسلافهم . كانت مفيس في الاصل - وبقبت كذلك حوالي ١16٠١‏ سنة 
تقریباً ( انظر صفحة ۱۰۳ وما بعدها ) مدينة مقدسة » أي المجال الذي فيه 
جرت حوادث لا مشل لاهستها في الدولة الصربة . واللاهوت الذي يعرف 
باللاهوت الممفيسي بتناول هذه اوادث بالذات . 


لقد حاولنا في مکان آخر ان نوضح معنی النص لانه شدید الفموض » لكي 
نناقشه هنا ۲۳ . انه ينقل التاریخ الى الئولوجبا » والقصد من تدوینه ایضاح 
العنی السامي للعمل الذي قام به مبنس . وقد اعترفت الاجبال التالیة بصحة 
هذه التعالم القديمة عن طریق الاعمال التي کانوا بقومون بها . فان کل ملك 
جدید كان يجحيء الى ممفيس للاحتفال « باتحاد البلاد » وللقبام بالطواف حول 
الجدار الابیض » کا كان يظن ان مينس فعل عندما شبد قصره الملكي ۳ . 


ان الدولة التي أسسها مینس يشار الیہا عادة باسم « البلدین » . وهو تعبير 
معرض لان يساء فهمه . فاننا هنا إزاء عبارة ها علاقة بقصة الق أ كثر ما ها 


(۰) اکتشف و.ب اميري في الحفریات الاخيرة في سقارة مدافن کبار موظفي ملوك الاسرة 
الادلى لکنه لا اثبات في رأيي لوجود مدافن ملكية هناك . 

(۲) فرانکفورت - الملكية والالهة ‏ الفصل الثاني . 

(۴) یمکن ان نذکر القاری» الذي يعرف دور ارزیریس في نظرية ا ملکیة المصرية يحقبقة 
وهي ان دفن اوزيريس كان مقره « القصر اللي » وذلك حسب اللاهوت وان هذا الدفن 
والغیامة من الوت کا يظبر عل عمود « جد » 1([60 كان بمثل في #فيس سنویا , 


مکتبة )لمعد يل الإملاحية 


مدلول سباسي کم هو الحال في عبارات كثيرة نجدها في النقوش الصرية . وقد 
انتنا في مکان آخر ''' ان الکنان الز دوج ٦‏ لملکة مصر الملا والسفلی » کان 
برضي طريقة التفكير الصرية التي كانت تری في الوحدة الها توازن بين 
متناقضين . وقد فرض على توحيد البلاد نظام متناسق ذو مغزى لکن هذا 
الافتراض ليس له اساس فعلي في التاريخ لان سكوربيون ونارمر افتتحا الشمال 
تدريجيا حسب مانعل . کا انه لاوجود لاشارة حقد ضد الشمال» بل الامرعلی 
العكس من ذلك . فاننا نصادف اناس من الشال كانوا حتلون أرقى المراتب . 
فان ملكتين من الاسرة الاولى توحمان» کا يدل على ذلك اسماهماء ان اصلها من 
الدلتا » کا ان موظفي تلك الاسرة المدفونين الى جانب أسيادهم اللکنن في 
عبیدوس يمثاون النموذج ا لحسمانی لمصر السفلى ۲۳۱ . 


ول يتح العام الخارجي النظرة المتعالية التي كان المصريون يأخذون بها 
نحو دولتهم . ول دد أحد من جبرانہم سلامة « البلدين » . لقد كانوا جميعاً 
ينعمون بموارد طبيعية دبدو ان القصد عنہا » من وجهمة نظر المصريين » ان 
تقدم جزية لحاكم مصر القدس . وقد رأينا ان الشاطىء الجنوبي للبحرالتوسط 
م یکن صحراء في الزمن القديم. وقد كان على خلفاء نارمر ان بوطدوا حدودهم 
الشمالیة مع انهم سبطروا يسهولة على السكان الجاورين . وقد اضطر بعضهم 
حاربة اللبسين في الغرب . وفي مناجم النحاس في سيناء سجل لنا وسمرخت » 
انتصاره على البدو المحليين على لوحة صخرية معبداً بذلك الدافع الاساسي 
للوحة نارمر . وكان للك آ خر من الاسرة الاولى قطعة عاج من الصد محفورة 
مع صورة أسير سوري موثق . واخشاب سقف الدافن الملككبة في عبیدوس 


(۱) فراتكفورت » نفس المصدر ؛ صفحة ۱۹ خيرفت * 


(۲) انظر ج.م. مورانت 840,854 .6.1 « دراسة الاجم المصرية مما قبل التاريخ الى 
العصرر الرومانية » ببومتريحا عدد ۱۷ -- ۱۹۲۰۱ صفحة ١‏ - ۲ . 
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Ga. 


هذه المدافن » وف مدافن الكبار المدفونين في سقارة . ولعلا كانت أواذ 
طريق النوبة من داخل افريقيا . 


وعلى كل حال فقد وجدت ايضا في هذه المرحلة من الحضارة الصریةدلائل 
اتصال بمنطقة اکثر بدا من ذلك . وهي تختلف في الطابع عن تلك التي 
وصفناها . فقد كانت ليديا وسينا وسوريا تمون وادي النيل بالواد الخام 
الضرورية جداً . أما سومر فقد كانت تقدم لها الافکار الثقافية . وقد وجدت 
في مصر اختام اسطوانية مستوردة من بلاد ما بين النہرین ٤‏ وتدنت مصر نفس 
الشکل الغريب للاختام . کا ان اقدم البنايات المصرية الطوبیة تشبه هبا کل الفترة 
الشبیہة بالكتابية في ما بين النهرين في جميع المسائل الفنية المامة . ان الصري 
كان » حتى في لوحة نارمر » يستعمل الناذج الِفنیة الشائعة في بلاد ما بين النپرین . 
حتى ان الكتابة يبدو انها كانت نتيجة تعرفهم بكتابة ما بين النہرین في نهاية 
الفترة الشبمهة بالكتابية . 


صنويرية مستوردة من لبنان . ووجدت اباریق من صنع سوري وفلسطيني 


لقد تناولنا هذه القضايا في ملحق من هذا الكتاب . ومع انه اكيد ان 
الاتصال وقع بين المر كزين العظيمين في الشرق الأدنى فانه م یؤثر في الميدارن 
الاجّاعي والسيامي الذي نعنى به هنا . وبالفعل اذا اعدنا النظر في الدلائل 
والاثباتات التي عرضنا لها في هذا الفصل نجد ان الطابع الاصیل التطور کات 
طايه مصریا لا ريب فسه والتکوین الاساسي للمجتمع الذي نشأ كان على 
عکس ما ظبر عليه في ما بین النهرين تماما . ففي مصر لم يؤد التغير العظم الى 
تر كيز النشاط الاجتاعي في المراكز المدنية . صحبح انه كانت في مصر مدن › 
لکنها باستثناء العاصمة لم تكن اکثر من اسواق لاريف . ومن المتناقضات ات 
العاصمة كانت اقل استمراراً من مدن الاقالم ذلك لأنما كانت مبدئيا تخدم عبد 
اسرة واحدة او عبد ملك واحد ثم تتغير . كان كل فرعون یسکن بقرب الموقع 


مب لسلسم 


الذي ختاره لدفنه > حيث كان العمل في الھرم وهمکله يستمر خلال القسم 
الاكبر من حياته بيغا كانت الحكومة تقوم بواجبہا في المدينة الجاورة . أما بعد 
وفاته فقد كان المكان يترك للكبنة والموظفين الذن يحافظون على عبادته 
روس رف یر رع سان ۱۵۱3۱ قزر الاك انيد مراضلة الاقافة نہ ان 
الصحراء ا جاورة كانت تؤمن له موقعاً مناسباً لدفده . حتى انه في منتصف 
الالف الثاني ق.م. ( حين اکتسبت طیبة طابع العاصمة ) لم يكن لصر عاصمة 
ثابتة حقا . وهذا وضع يثبت بوضوح الدور القم الذي لعبته فکرة المدينة في 
التفكير السباسي عند المصريين'١'‏ . اما في ما بين النپرین من الجمة الثانية فارن 
اقوى حکام البلاد كانوا بسمون انفسهم حکاماً للمدن ويقومون بوظائفہم داخل 
هذا الاطار في اكاد او أور وفي بابل او اشور . 


والفروق في النظام الاجتماعي والمبادىء ا ختلفة للملكية بمکن أن تنظر 
الما مترايطة . فالمدينة کشکل اني لاتنظم السياسي لا یمکن تصورها بدون 
حاكم يبقى بالفعل واحداً بين كثيرين . ومقابل ذلك كانت السلطة المطلقة 
تستدعي مملكة موحدة . فنحن اذن لم نحد عن موضوعنا حين ناقشنا في هذا 
الفصل اصل الاساطير والطقوس الملككية في عبد مينس . وكذلك لم تكن 
دراستنا للحضارة المصرية بمعاونة النصب التذكارية الملكرة نام عن جرد 
اكتشاف هذه الآثار اذ ان الفرعون كان برمز للمحموعة في نواحبها الزمنية 


(۱) وقد أصبح الطابع الريفي للدرلة المصرية ظاهراً ايضا في عہود الصراع الداخ لي . 
رالحروب بين دول مدن -ومر وجدت ما يشبهب! في مصر في النازعات التي يبدو فیہا ان 
أجزاء کببرة من وادي الن.ل اتحدت تحت زعماء متنافسين . ومثل ذلك أن عائلة طبيية من آل 
الانتف والمنشوحوتب تزعت مصر الءايا ضد ابیت المالك القاطن في ھبراقلیوولیس . 
وكذلك آل كاموس او احموس الذين قادوا طيبة أولاً ثم وادي الثيل كله ضد اھھکسوس 
الأجانب في الدلتا . 


)۸( 11 1 و 


والروحبة > ولأن الياة التحضرة عند الصریین كانت تترکز حول 
الك القدس . 

وينبغي لنا الآن ان ننہي محثنا عن نشوء ا حتمم الملكي في مصر بوصف 
حقمقي ماموس . كانت ادارة البلاد تقوم ۷" على مبدأ تفويض السلطة الملكية. 
كان الفرعون المصدر الحي للقانون ٤‏ وكان يحكم براسم توضع موضع التنفیذ 
كأنها قرارات موحى بها ''' . فمنذ زمن قدم اکتسبت الحكومة طابما ابويا 
أو بطرير كبا وكان الابناء والاقارب الادنون الآخرون للفرعون يعملون 
SG GT‏ . أما قارب اژیمدرن 4 0 
TT‏ للادارة اذم يكن هنالك رئيس 
و اما في عہد الاسرة الرابعة فقد ادخلت الوزارة كقمة للببروقراطة 6 
غير ان الذي كان يشغ هذه الوظفة كان أميراً يمت الى الفرعون بقرابة النسب. 

حتى ان الملك في الأزمنة المتأخرة كان يحتفظ لنفسه بصلاحبات معينة 


(۱) وعکن لنا ان نلاحظ عرفا ان امس الادارة الرمعمة وطدت في ظل الاسرة الاولى . 
وتحمل الاختام الاسطوانية لتلك الفترة ( الرسمان ۳۵ - 1+ ) عناوين الموظفين ( ولعلبا 
اسازم ) وكان تسلم ختم اسطواني للموظف بثابة تثبيت له في وظيفته . واللفظة ( ,س ط 8 ) 
التي تترجم عادة « بالنبيل » تعنی في الحقيقة « ذلك الذي یلك خت الوظيفة » وبكلام خر 
موظفا کیا . 

(۷) وقد يككون هذا سسا اضافیاً لشدة ندرة الوٹائق القانوذية والادارية . اما السب 
الاساسي فهو الطبيعة التي تقضي على مواد العكتابة الصرية - الجلد والبردی . اما حیغا یکون 
قرار الملك هو مصدر القانون فان ا حاجة للمجموعات القانونية والسنن تقل كثيرا ( انظر كتابي 
عن « الديانة المصرية القدية » صفحة ع» - ٩‏ ) . وفی كل حال اضطرتنا قلة الوثائق تى الخطية 
لأن ندرج في هذا الفصل الاثباات والادلة التي تحدرت المنا من عصور ختلفة اكثر ما فعلنا ف 
وصفنا بلاد ما بين النبرين . لقد حاولنا أن نوکد مميزات ا حتمع التي نمتقد انها كانت موحودة 
منذ البداية » والتي ظلت #بتة الى حد معقول . لکننا ندرك خطر تذویه رسمنا للاحوال 
السائدة في القسم الاول من الالف الثالث ق.م۔ 


مکنبة الممتد زر ال سلاهبة 


کفرض عقوبة الوت وبتر الاعضاء . و کان مجتمم بالوزير کل صباح لبرفم له 
هذا تقريراً عن حالة البلاد . ومع ذلك فان سلطة الوزير في البادرة كانت 
عظیمة . فانه كان القاضي الاعلى » و كان رئيس السجلات » وبالفمل كان 
رئيس لكل دائرة حکومبة . وكان رسله يتجولون في البلاد لینقلوا أوامره 
الى المديرين ا حلبین ويرفعوا له التقاربر عن الاحوال التي يشاهدونها . ومن ألقابه 
أنه « ذلك الذي برفع البه كل ما حري وما لس جري » . ويسبب اهمية 
الزراعة للدولة فقد كانت كل معاملة تتعلق بالارض تسجل في مكتب الوزير . 
أي الرئيس والحاكم العسكري للمسكن الملككي . 

كانت الادارة التي تعمل تحت اشراف الوزير مقسمة الى دوائر خثيرة . 
أوها المالية برئاسة « خازن الله ( أي الملك ) » وهي المستودع الم كزي میم 
الضرائب والمستحقات للدولة . ونظراً لشکل الثالي للمملكة المزدوجة فقد 
كانت تدعى « البيتان الابيضان » لكنه لم يكن في الواقع اي انقسام . كان 
تون الخزانة المر كزية . كانت الادارة مركزية الى درجة عالية » ولم يكن 
الخازن مسؤولاً عن جمع ا حصول ا حلی الدفوع كضرائب وتصريفه وحسب > 
بل كان مسؤولاً ایضاً عن الملات اللکنة الى كانت تحلب کا سترى المواد 
الخام كالنحاس والخشب والذهب من الخارج . لذلك كان يحمل بعض‌الاحبان 
لقب « قائد » أو « أميرال » وكانت له تحت تصرفه جموش وسفن . 


والدائرة الهامة الثانية كانت وزارة الزراعة التى كان فما رئيس الحقول 
يتصرف بالقضايا الزراعية ا حضة بینم كان سيد اللهمات ( الملكدة ) يعنى 
بكل ما يتعلق بالحيوانات . 


ول تكن هذه الدوائر مفصولة فصلا دقبقا . فقد كان الموظف الاداري 
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فى عاته الادارية بتقاد وظائف مختلفة متنقلا من ادارة الى اخری مارا احباناً 
فى ختلف انواعپا حتی الوظائف الحلية منها . فالشباب ذوو الکفاءات او ابناء 
اولئك الذين یثق بهم املك أو یفضلیم على سوام کانوا يربون في البلاط االكي 
فسکتسون خبرة ادارية بالمرور في مراكز متتالية علاونها ءماونة الكتية 
الاكفاء في الدوائر ذات العلاقة . فقد كان مبثن ( من الاسرة الرابعة ) من 
السلالة الملكبة وعمل على التوالي كاتا للخازن » ثم طبیبا » ثم رئيس اقلم » 
وقاضيا » ومفتشا على اقطان الملك حق انتهی به الامر الى أن اصبح حاكم 
ولاية . وفي هذا ا مر كز الاخير أدار ثلاث ولايات على التوالي ما يثبت ان 
الادارة كانت مستقلة عن الاعبان ا حلیین . وف نهاية المملكة القديمة كان الولاة 
قد حققوا نوعا من الديمومة بأن حصلوا بانتظام على تعبین ابنائهم خلفاء هم 
في وظائفهم » وھکذا اصبحوا على مر الزمن اشرافاً ذوي اقطاع . وعلى کل 
حال كانوا في البداية موظفين ملكيين ينقلون من مر كز الى آ خر بدون ان 
يتمتعوا بمظمر استقلال او بروابط محلیة . كانت علاقاتهم ومصالحہم - كتلك 
التي ممع الموظفين ‏ مرتبطة بالبلاط . وقد بقي میئن حت النہایة « سبد صيد 
الملك » وهذا منصب بلاطي محض . 


و تکن دوائر الحكومة الكثيرة ولا الادارات الر كزية او المحلية محددة 
بوضوح . وقد ظلت حدودها غامضة حتى النهاية . فقد قبل مثلآ ۲۷ ان الجزية 
من الخارج » في ظل المملكة الجديدة » یکن استلامہا عند وصوشا الى مصر 
بواسطة « خازن الاله » كرئيس للخزانة « ومفتش ال حزانة » معاونه » وبواسطة 
موظفي الخزانة الادنين وبواسطة الوزير و کبار القواد العسكريين أو بواسطة 
رئيس كبنة امون . وهذه الموعة في الاختصاص ترجم الى حقيقة هي ان كل 
السلطة كانت سلطة ملكية مفوضة ولذلك كانت شاملة في طبيعتها . وكذلك 


(۱) كيز 668 - تاریخ الثقافة صفحة ۲۱۰ . 


مشتية لت سای 


كان الاہہام في الفصل بين السلطات ا مر كزية والحلبة فانه عندما اصدر سبتي 
الاول ( الاسرة التاسعة عشمرة ) قراراً يقضي بأن يستم هبکل عبيدوس 
شحناته من الذهب النوبي بدون أن تخضم للضرائب والکوس الاخری التي 
تفرض عادة على سفن الترانزیت كان علمه ان يوجه قراره الى اثنق عشرة 
طبقة تلف من الموظفين مبتدثاً بالوزبر ومن دونه الی « مد الات وم کہا 
في مصر العليا والسفلى ... وکل مراقب ينتمي الى ارض اللك » وکل شخص 
مرسل بيعثة ما الى النوبة » ۱۱ . لأن الضباط ا حلہین کضباط ا حکومۃ 
الر كزية عثلون الفرعون . وهذا حاکم في عبد الاسرة الخامسة امه نيسو 
تسفر ۲۳ ييز بألقابه « كزعم للبلاد » ( أي الولاية ) . ولعل هذا يعني انه كان 
رئيس ادارة الولایة في جميع فروعپا . وكان أيضا « رئيس التحصينات » ما 
يدل على انه كان رئيس الشرطة ومسؤولاً ايضاً عن حراسة حدود ولایته ضد 
بدو الصحراء . وكان « حاكم شعب الملك » أي الاقنان والمرابعين والحجاب 
والوکلاء والمهنبين والكتبة وصيادي الأسمماك الخ ... المستخدمين في اراضي 
الملك داخل ولايته سواء أكانوا احراراً أم عبیدا . واخيراً كان يدعى « رئيس 
الأركان » ما يعني ان الاوامر من الملك او الوزير كانت تصل البه وانه كان 
مسؤولاً عن تنفذها في ولايته . 


وف هؤلاء الولاة نجد عنصراً متناهي الخطورة على وحدة الدولة . ففي ظل 
المملكة القديمة لم تقم في البداية اية مقاومة لاملك . وقد نقل نيسو تنمفر الذي 
وصفنا وظفته 1 نفا مرتین الى ولاية اخرى . الا ان الملوك كانوا يكافثون 
خدامهم الامناء پات من الارض . وف الوقت نفسه كان الموظفون يلحون 
على تعبينات وراثیة » لکن هذا الطلب لم يعترف به بصورة رسمية » غير ان 


(۱) مجلة الار کولوجا الصرية عدد ٣ٗنة‏ ۱۹۲۷ صفحة ۲۰۰ . 
(۲) بونکر - الجيزة + فينا ۱۹۳۸ صفحة ۱۷۲ وما بمدها . 


۵٥.٥7‏ و 


السیاح لان ان خلف أباه كان في الواقع ذا فائدة لان اخلاص صاحب الوظيفة 
یصبح امراً مضمونا عند ذلك » ولان خلفه كان لا بد له من الحصول على 
تدریب مہني في منتہی العناية . ولذلك فان التمارین مع مرور الزمن معا عر"لا 
الوظفین طبقة اقطاعية لم يعد آفرادها یمتمدون كلا على عملہم في البلاط ٩۱‏ » 
مع ان الفرعون » ما دامت سلطته الر كزية قوية » كان بستطیم ان يلغي کل 
الحقوق بشأن الارض او الوظفة عندما يشاء . ومع ذلك فانه عندما انپارت 
الادارة ا مر كزية تماما عند نباية حکم الاسرة السادسة » كان اللاکون 
الوراثیون في مر كز محث استطاعوا ان یتحماوا مسؤولية ا حافظة على الحكم 
والنظام في مناطقهم . و تحولت قصور اقطاعاتهم الى بلاطات ملكية مصغرة . 
كان هذا الوضع مناقضاً لكل مبدأ وواقع اصلي للحکومة » ولذلك ۸ يطل 
اكثر من فترة الاضطراب . فقد استعاد ملوك الاسرة الثاننة عشرة مركز 
الحكومة الر كزية وهيبتها . 

ولنا ان نکوٴن فكرة واضحة لعقلبة الوظف الصري من نصوص کثبرة 
تحدد سلو که . كان الوظف الثالي « رجلا صامتاً » محترماً للسلطة القامة وعادلا 
لأن « معت » ( ۸۸۵۵ ) ( التي تعني ا لحق والعدل والبد ) جزء من ذلك النظام 
الدنبوي الذي بتزعه سده اللك . وهذا الرجل الصامت ۲۲۲ اذن لیس ذلك 
ا متام الخانع لکنه ذلك الرجل الحكم المالك لنفسه الحسن التکیف » التواضع 
والمتجاهل لنفسه الى حد بعید » مع انه ذو روية وحزم في ادراكه انه منسجم 


(۱) کان التغير بطيئا فقد رأى ميثن ( الذي سردا سيرته تحت الاسرة الرابعة ) فائدة في ان 
يسجل في مدفنه امتلاكه » لا مزرعة كبيرة » بل مقر ريفيا مساحته حوالي فدانين ونصف 
الفدان ومعه حديقة فيها كروم وتين واشجار اخرى مفيدة وبركة ماء . 

(۲) ه . فرانکفورت - الديانة الصرية القدية - نبویورك ۱۹:۸ - الفصل الثالث . 


متية داي 


غير اننا لا نستطيع ان نکون فکرة و اضحة ماثلة للشعب العادي في مصر . 
وبا انهم کانوا امسن فاننا نتعرف الهم بواسطة الوصف الذي حدر الا من 
مدارس الكتبة لحماة الريف . وهؤلاء متحیزون یتغنون محسنات العمل «الهين» 
تشجيعا للطلبة المنبمكين في واجب شاق لتعلم الكتاية . وبالرغم من الجاملة 
الناعمة ال تظہر في هذه النصوص والرضى الظاهر الذي وجد له تعبيراً عند 
النقل لأنه يصرر لنا تصويراً حسناً نصیب اازارع تحت المدراء الفاسدين ٤‏ او 
غير الا کفاء : 


« الا تذ کر حالة الفلاح الذي يقف أمام الجابي الذي اتاه لتسجيل ضريبة 
الحصاد عندما اخذت ا حیة نصف الحبوب وابتلم فرس البحر البقیة ؟ الفثران 
كثيرة في الحقول . والجراد قادم . الماشية تأكل وعصافير الدوري تحلب 
الكارثة للفلاح . والبقمة التي هي على السدر على وشك النفاد لسقوطها بأيدي 
اللصوص . ان قممة الماشية المأجورة (؟) مفقودة کا ان زوج الثبران قد مات 
اثناء الدراس والحراثة . 


« ثم هبط الكاتب الى شاطىء النپر وهو على اهبة تسجبل ضريبة الحصاد . 
الحجاب يحملون الدفوف والنوببون ( الشرطة ) يحملون قضان النخل ويقولون 
« سل الحبوب » مع انه لا وجود لاي شيء منہا . يضرب الفلاح في كل انحاء 
جسمه . ويوثق وبرمی في بثر » ويغطس » ويوضع رأسه الى تحت . وتکون 
زوجته قد اوثقت محضوره بنا اولاده في القود . أما جيرانه فمتخلون عنه 
ویولون هربا » ۲۲ . ۱ 


(۱) غاردینر ( Gardiner‏ ( في مجلة الارکیولوجیا الصرية عدد ٢‏ عام ۱۹۰۱ 
صفحة ۱٩‏ . 


ہہ ۱ج :م۳ 


ولو ان مثل هذه القسوة كانت القاعدة العامة لا امکن » کا هو واضح » 
لمجتمع الصري آن یدوم. . ان الزراعینیقعون حتما ضحبة الصائب والکوارث 
بين الفترة والأخرى لام بعتمدون على الطقس والاء . آما إذا توالت الکوارث 
EN,‏ »او إذا حاوز ظلم اصحاب السلطة حداً معا » 
فليس للفلاح اي باعث او حافز على الاستمرار في شغله . فاما ان هرب أو أن 
يدور . لقد رأينا لاذا تؤكد النصوص المستعملة في مدارس الكتبة الجانب المظم 
من نصیب الفلاح Es‏ الحبماة العادية المملة 
لسکان الريف لیس فبها ابة متعة لمثقفن . ان الترضات البدائية في الحماة 
المرتبطة بالطبيعة » ولعبتها الخميثة باخفاء فوائدها عن الببروقراطن » وتحملها 
القاسي للظم » والقدرة الکامنة على عدم الاستغناء عنبا - کل ذلك لم يكن 
كافياً في مد" مدارس الكتبة بمادة لمصنفاتهم الزاهية التي كانوا يفاخرون بها . 


وكان الواقع عکس ذلك مع النحاتين والرسامين . فان هؤلاء الرجال 
المكلفين بأن يصوروا على جدران المدافن الكبيرة النشاطات الريفية المتعددة 
التي منہا يستمد ''' المالك في العالم الثاني » کا في هذا العالم » ما يقم به اوده ٤‏ 
قد مثاوها رما في منتهى المتعة والحبوية . وعملہم هذا ( الرسمان ۲٩‏ و ۳۰ ) 
يصور لنا شعباً مرحاً خفيف الظل » يشبه في نواح كثيرة الفلاحين 
المعاصرين الذين لا يزالون یعیشون مثلم ٠‏ وف المدافن نرى ص سمس ادي 
اساك ورعاة یقومون بواجبااهبم » ویتمازحون بعضهم مع بعض ( حق 
ان الكامات مرسومة على صورم احيانا ) ويتحرك الحصادون في صف © 
حر كين مناجلهم بانسجام على لحن اغنية يعزف لهم موسيقاها رجل معه زمارة 


(۱) هذا تبسيط زائد لوصف اهمية مشاهد الحياة اليومية التي وجدت في المدافن . 
أجل معالجة اکثر نفاذاً للموضوع انظر ھ .٠‏ غروة یفن - فرانکفورت - « الجود والر 0 


صفحة ۸ ۲ - 0-2 


مشتية لمع سای 


طويلة من قصب ( رسم ۲۹ )۲ والنساء يحلين الطعام لرجاهن» و فتاتان صغيرتان 
تتنازعان بینا تقلع ثالثة شوكة من قدم صدیقتها » وراع يغفو تحت شجرة » 
وکلبه نائم الى جانبه ( رمم ۳۰ ) ۲۲ » وراع آخر يطفىء عطشه من زجاجة 
مصنوعة من جلد ماعز . 

ولا بندو ان احداً من هؤلاء الناس كان حراً » وم يكن اي فرد مصري 


(۱) ان الرسم ۲۹ رسم تافر من رسوم المملكة القديمة ويبين في السجل الاعلى ۰ الحصادين 
ومعہم مناجلہم والى اقصى اليسار وكيل ... ويعزف الشخص الثالث من الشمال على زمارة 
طوية » بيا يفني رفيقه واضعا يده على خده كا يفعل الغنون الشرقیون الى اليوم . وف السجل 
الثاني محلب ابر لنقل الحصاد الى المستودع » ويصور السحل الادنى حوادث متعددة اثناء النقل, 
أما السجل الامفل فيصور كيف كانت الحزم تصفف . 

(؟) اما الرسم الثلائون » وهو رسم حائطي من المملكة الجديدة » فالافضل ان يقرأ من 
تحت الى فوق . ففي الزاوية السفلى البسری ثيران تحر امحاريث بینا یہذر الزراعون ا حاملورت 
أكياس البذار » الحبوب بايد مرفوعة . وبعد ذلك الى اليمين » يبدو ان الرجال يشقون الارض 
بالمحراث ا حشي . ووراء الثلاثة الظاهرين الى الیمین نرى فتاة تقلع شوكة من قدم صدیقتبا . 
ويصور السجل الثاني من تحت الحبوب وهي تقطع احد العمال يتنارل جرعة من الماء من ابريق 
تعطيه له فتاة واقفة الى الامام والسلة متدلية من كتفها. وابعد الى اليمين تحمل الحبوب في قفف 
( وتحت احداها بنتان تعفران الارض وتختصمان وتشد الواحدة بشمر الاخرى ) والى اليمين 
البعيد توزع الاغمار بمذراة اعداداً للدراس, ويحري الدراس بواسطة الثيران التي تدوسالحبوب- 
وهذا ظاهر الى اقصى الیمین في السجل الثالث من تحت , والى البسار تذري النساء الحموب 
رشمورهن ملفوفة بقماش ابدض. اتقاء للغبار . وصاحب المدفن براقب ذلك من كشك وهو يتنارل 
ابريقين من الماء . ووراء الكشك يجلس الكتبة القرفصاء ويسجاون غلة الحصاد بينا تجمعالحبوب 
في اكوام . 

ويرينا السحل الاعلى ااوظف بصفته « كاتب حقول سيد البلدين » . والى اليسار نرى جماعة 
من موظفيه لابسین الاببض والحقائب في ايديم منیمکین في تقدبر ابوب وهي بعد في‌التن» 
وخدمہم ( باجسام عارية ) هسکون بالحبل الذي تقاس به العرمة . اما الفلاح ( الذي تتبعه 
زوجته حاملة سلة على رأمپا وفیہا هدابا اخری ) فانه یقدم بعض الاشاء لموظفي الضرائب 
لیستعطفہم . اما الى اليمين » قدام كشك صاحب الدفن ۰ وقرب مرسی الزورق الذي نقفل 
مساعدیه الى الکان فاننا نری فلاح یضرب لانه عجز فما يبدو عن دفع ما عليه بیغا برکم 
آ خر مسترجا . 


http://www.al-maktdbeh.com 


حرا بالعنی الذي نفهمه للكامة . ول یکن اي فرد يستطيع أن يشك في ملطة 
دينمة تذتبي عند اله حي . لكنه در بنا ألا ننسى ان عکس الحرية » اي 
عزل الفرد الذي يتمتع او لا يتمتع محقوق لا تنکر ٤‏ کان أيضاً معدوما في 
مصر . والسودية تفقد الكثير من رائحتها الكريهة اذا رست السلطة على الذين 

هم الايمان القدرة على حفظ وجود المجتمع . وبالاضافة الى هذا » فاذا صح 
ان المجيع کانوا تحت تصرف الحا كم الاللهي وموظفيه » فانه صحيح ايض اس 
الشخص الادنى بستطہمع ان يستأنف البه ۲۳ » ويطالب با هو « حق» - معت 
( العدالة والصواب وا حق ) الذي هو صفة من صفات الجا كم والآهة الاخرى 
التي تبلغها » أو یفترض انها تبلغها “موظفيها ۔ 

ول يكن هنالك طبقات منبوذة بل كان بوسع اناس من اصل وضيع أن 
برتفعوا إلى اسمى الراکز . وسيرة « اوني » الذي كان في خدمة ثلاثة ملوك 
متتالين من الاسرة السادسة تبين انه باستطاعة حتی أصغر الموظفين » وبدون 
اقارب متنفذين » ان برتقي إلى أرقى المراكز عندما يعترف بمقدرته ونزاهته . 
لم یکن الموهوبون والنشيطون يحاربون للفارق الطبيعي الصارم ولا للفارق 
اللوني . ویمکن للنوبي الذي يدعو نفسه بصراحة بالبانييبسي ٤‏ أي « النوبي » 
أو « الزنجي » أن يحتل أعلى الراکز . كان الرجال التعلمون يعينون من قبل 
الفرعون في اي مر كز براه مناسباً لهم . وكان العامة في الغالب مقبدین بالأرض 
التي بحرثونہا لمعيشتهم ولمحافظة على الدولة . ولسنا نعل ما اذا كانوا اقنانا ام 
لا » لكننا نعل انه كان عليهم ان يقدموا نسبة كبيرة من منتوجهم كضريبة » 
وكانوا معرضين لاعمال السخرة . كان قسم من الشباب في كل القری والزارع 


(۱) ھ الفلاح البليغ » حكاية عن مثل الاستفائة . انظر مجلة الاركيولوجيا المصرية 
عدد ۹ سنة ۱۹۲۳ صفحة ۷ وما بعدها . وانظر محناً قصيراً في كتابي « الديانة المصرية 
القدية » صفحة ١١. - ١+5‏ , ولاجل فكرة « معت » انظر نفس الصدر صفحة 
4۹ - ۵۸ . 


مکتبة )لمعدر الا سلاهیة 


ند للجيش الذي كان في الحقيقة ميليشيا » غير انهم کانوا في اكثر الاحیان 
جماعات من العمال المعدين للقمام يحميع انواع الاشغالالعامة . هذا هو «الجيش» 
الذي كان يرسل للعمل في المقالع والتعدين وحفر الاقنية وبناء ال ها كل والمدافن 
الملكىة . واذا طرأت حاجة اضافية لتنفيذ واجبات خاصة أو للاسراع في 
الاعمال الجارية » فانه يمكن تجنید السكان جميعا . مثال ذلك ان عدد الرجال 
اللازمين لبناء الاهرامات ارتفع الى عدة الوف . ومحتمل ان قاطعي الحجارة 
وورشاتهم من المساعدين غير الفنہین ظلوا يشتغلون باستمرار في القالم » کیا ظل 
البناؤون وعمالهم يعملون في مراكزم . اما اثناء الفيضان فقد كانت تجند فرق 
خاصة لنقل الحجارة من طرة على الضفة الشمرقمة إلى الجيزة او سقارة على الضفة 
الغربية من النبل . و هذه الغاية كان من المناسب أثناء الصيف عندما تغمر 
المياه الأرض الصالحة لازراعة » ان يتوقف العمل الزراعي تماما اذ ان ا مباہ التي 
تغطي الحقول كانت تسبل النقل إلى سفح امضبة الصحراوية بالذات ۱۷ء -- 

ولدينا بعض الوثائق عن حماة هؤلاء العمال . وهناك ثلاثة أمكنة معروفة 
حیث كان العمال یسکنون . وبقرب هرم خفرع في الجيزة » تقوم حول البلاط 
ثکنات واسعة مؤلفة من ٩۱‏ رواقاً » طول الواحد منها ۸۸ قدما وعرضهتسعة 
اقدام ونصف القدم وارتفاعه سبعة اقدام . وقد قدر العام بالآثار المصرية بتري 
( عنعام۳ ) انها تتسم لأربعة آلاف رجل . وبقرب هرم سنوسرت الثاني 
في لاهون تقوم مدينة مسورة تغطي قطعة ارض مساحتہا تسعماية قدم بالف 
ومايتي قدم . وفي تل العارنة قرب المجموعة الشالية من المدافن الصخرية قرية 
مسورة مساحتها ۲۱۰ اقدام ب ۲۱۰ اقدام ( رسم وم ۲۷ وهندسة هذه 


(۱) ولاجل مناقشة مفصلة ليناء الاهرام انظر ا.۱.س. ادواردز E. 5. Edwards)‏ .]) 
«اهرامات مصر». طبعة بلیکان فصل ۷ 5 

(٢(‏ ت٠‏ اريك بيت ) T. Eric Peet‏ ( ولموتارد ود تس « مدینة اخناوت» 8 حره 
اول - المذكرة الثامنة والثلاثون معمة الاكتشافات الصرية - لندن ۱۹۲۳ء 
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القری تبعث في النفس الملل اذ ان النازل فیها متشایپة مبنبة ظبراً لظهر 
في شوارع مستقيمة . ویتألف کل منزل من ساحة لمطبخ ولمشغل ومن غرفة 
وسطی الحلوس » وغرفتين صغيرتين في الوراء للنوم ولجدار السور باب واحد 
فقط ينفتح على مربم حیث کانوا جمعون المَمَلَة فيه قبل نقلهم الى آماکن 
عملهم . وعند طرف الربم الذي تقومعليه القرية بيت كبير للو کیل او القائد. 
ووصفنا المساكن بهذا الشکل يعطي القاریء فکرة بأنها كانت مستعمرة او 
سجنا للعقاب . ولکن الرء عندما یزور الوقع او يقرأ تقربر الحفريات بشيء 
من العناية » تتغير فکرته هذه . يتعجب الرء للتنوعات التي بلاحظبا وهو 
يتنقل من بست الى بست . فع ان ا خططات واحدة فان الساکنین قد ادخلوا 
تغييرات كثيرة لتلام حاجاتهم واذواقهم الفردية . والترتیبات الداخلية قل ان 
تكون واحدة . كا ان الاشياء الموجودة في المنازل تدل على تنوع كبير ولا 
توحي بالفقر او الكآبة . وفي احدى الفرف اکتشف افريز مرح مدهون من 
الرسوم الراقصة للاله بيس» الاله العبقري الشعبي للموسيقى والحب.ان مثل هذه 
القرى تترك في نفوسنا انطباعاً واضحا من أن الحرية لم تكن معدومة في منازهم 
وان الاستعباد لم يفقدهم مرحہم . 

وطبيعي ان یکون هذا النظام سيئات . فان القرارات الملكية التي كانت 
تعفي اشخاص معابد معینة من اعمال السخرة والجندية كانت تحمي بوضوح هؤلاء 
الرجال ضد النقل الى امكنة اخرى في البلاد . ويتضح من ذلك ان الناس 
العاديين كانوا معرضين مثل هذا الخطر . كان الرجل النكرة بعتمد على حماية 
رجل ذي نفوذ له او قد يصبح مولى له اذا لم یکن قد اصبح واحداً من عبيده . 
اننا لا نستطيع تيز درجات العبوديةفي ذلك الزمن السحيق . وقد اشير الى أن 
الارض الفضلى من المزارع الكبيرة كانت تحرث بواسطة الاقنان بينا كانت 
الحقول الأقل انتاجا تؤجر للفلاحين الذين كانوا يدفعون اجراً معبنا من الانتاج . 
لکن هذه الفئات لم تكن متميزة بوضوح . الا أن الارقاء المتميزين عن الاقنان › 


مکنبة المهتد زر الإسلاهية 


لم یکونوا يلعبون دور؟ هاما نی الاقتصاد الصري . ومن الشکول فيه انهم کانوا 
يقتنون الارقاء قبل عبد الملگة امدیدة" بر وق ذلك الزمن كانت الملات على 
سوريا تسفر عن عدد كبيرومن الاسپری الین كانوا بستخدمونہم في ال ميكل وفي 
الأراضي االکنة وفي بعص الال المحرية .وربا ءکانالاسری النوبيون في 
الأزمنة القدعة بستخدمون بين الفترة والاخرى » لکن مشل هؤلاء الارقاء 
المعزولين کانوا يخدمونفي المنازل او في البلاط كرقيق بيتي وکسلتّن و كراقصين 
او کموسبقبین » وكانوا يسكنون ( کا يبدو ) کا حدم الآخرين. وقد زع 
بعضهم "۲۲ ان انتاج الحبوب الناجح يتطلب من جانب الزارع رغبة شخصية 
تعوز العمال الارقاء . 

کان المبنيون ايضا مخدمون عادة احد الاسياد » وكان عدد كبير منهم يعمل 
في خدمة الملك . ونحن نعل بالفعل ان البلاد كانت 'تستنزف من أهل المواهمب 
لصالح القصر الملكي . ومققار قاو الكبير ‏ مدافن مصر الوسطى التي 
استخدمت طيلة الالف الثالث - تین الستوی الادنى من المعدات » وهي من 
أرداً انواع الصناعة خلال فترة ازدهار الملکة القدية سين كانت الاهرامات 
تشد . وعندما انبارت الحكومة ا مر كزية في الفترة الوسطى الاولى كانت 
موجودات المدافن في قاو قد ازدادت جودة ونوعا . وواضح ان اللمبنيين عندما 
کانوا يعملون في خدمة البلاط لم یکونوا عالاً احراراً يبيعون خزفہم او 
خدماتهم حيث يشاؤون . ولکن ينبغي لنا مرة اخرى ان نتحاثى المبالغة في 
ذكر ما كان ینالھم من ضم ٤‏ فانم ۸ یکونوا ارقاء . ويصدف مث اننا نعل 
بعض الشيء عن مصانع الكتان الواسعة عند الفرعون . ففي عبد الاسرة 


۱۹۰١ عدد ۳ ؛ » سنة‎ Zeitschrift fur Aegyptische Sprache غاردنر في‎ )١( 
. ۳ صفحة‎ 

Gesammelte Aufsatzc zur Sozial ) Max Weber ( ماکس وبر‎ (¥) 
. ۲۲ طوینغن » ۱۹۲ صفحة‎ und Wirtschaftsgeschichte 
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السادسة قامت في الشمال مؤسسة حماكة ملكية تحت ارادة رجل اسمه سینیب » 
القزم الذي صعد من الصفوف الدنيا وتزوج امرأة من طبقة « النسب الملي » » 
واستطاع ان يبني لنفسه في الجيزة مدفنا رائعا منه استقینا معلوماتنا''' . يصف 
لنا احد المشاهد في هذا المدفن اعطاء المكافآت الى معاوني سينيب''' حيث 
نرام يتلقون عصائب الرأس والعقود . وطذا مغزاه الكبير > لآن هذه ا لی 
تشه في شکلها الذهب الذي كان الفرعون یکرم به الموظفين من ذوي المواهب 
الخاصة . ولنفترض ان الحوهرات التي كان ا حیاکون يكافأون بها كانت أقل 
قممة وانها كانت مصنوعة من البرونز والخزف الجبد » فان مغزاها واضح 
وذلك ان المكافأة م تكن ابداً اجراً بل نوعا من الهبة التي كان استلامہا 
شرفاً . وما يحب ملاحظته ان مستامي هذه الهدايا المصورين في مدفن سینیب 
م یکونوا كلهم وكلاء ومراقبين » بل كانوا ايض رجالا ونساء ذكرت اسماوهم 
بغير القاب مما يجعلنا نفترض انهم كانوا حباکین بسطاء . 


و كان الپنبون ايض يعماون لاموظفين في الاقطاعات الكميرة التي ظبرت 
حوالي آخر عبد الملکة القديمة » وهذه الاقطاعات ٤‏ کالمتلکات اللکة 
ومزارع الهياكل في الازمنة المتأخرة » كانت وحدات اقتصادية مستقلة . کان 
لكل واحدة مثلا ارصفتها الخاصة حیث تبنى الزوارق النيلية وترمم . ول 
تكن هذه الزوارق من النوع البسبط الذي كان يستخدم لعبر الشسل وحسب 
وانما كانت زوارق تستخدم في شی انواع الواصلات المائية التي كان الالك 
يقوم بها فيرحلاته الطويلة وفينقل الحبوب والاشة والستحقات الاخرى خازن 
المالية . ثم انها كانت تستخدم ٤‏ فوق ذالك » لشحن المؤونة الى المؤسسات 
المدفنية لاعضاء العائلة السابقين الذين قد یکونون مدفونين قرب #فيس في مدفن 


(۱) ونکر - الجيزة الجزء الخامس - فنا ۱۹١١‏ . 


(۲) نفس ااصدر صفحة oY‏ وما بعدها 5 


مکتبة المعنطپل الإملاهية 


ملكي . وعندماادی اضماف السلطة الركزية » کا ذکرنا آنفاً » ونشوء 
الاقطاعبين العقاريين في نفس الوقت الى ازدیاد عدد کبار الوظفین الذين بدفنون 
في مدافن محفورۃ في السخور قرب اقطاعاتهم في الولایات » كان البناژوت 
والنجارون والجواهريون الستخدمون في الاقطاع بصنمون هذه العدات. و كان 
هنالك بالاضافة الى ذلك » صادون لا بصدون الصد وحسب وائما کانوا 
يمسكون الصبد حا ليسمنوه لمائدة . وهنالك انواع كثيرة من ا ماعز والرهو » 
حتى الضبم » تصاد وتسمن بالطريقة ذانها . و کان صادو الاسماك ومربو 
الدواجن یستخدمون ايضا » لأن الاوز والبط البري ٤‏ السمن في الزرائب » 
كان يستبلك باعداد كبيرة . و كان السمك محفف ويحفظ لکنه كان في الغالب 
يستعمل كمؤونة للعمال . 


أما فا يتعلق بالزارعین » سواء اعملوا في الاقطاعات الخاصة > أم للپسکل > 
أم في الممتلکات الملكية » فقد کان علیہم ان يدفعوا ضرائب من انواع 
متعددة . وكانت الدساکر والقرى مسؤولة جملة بشخص رئیسہا . وكان على 
هذا الرئیس ان يقدم المبالغ المفروضة في يوم الحساب تحت خطر الضرب ؛ وكان 
ا ہنیون ایض منظمين فرقاً من خمسة رجال او عشرة تحت وكيل یتسم 
مخصصاتهم من الطعام والالبسة والمواد الخام » هو مسؤول عن عملهم . وهنالك 
جماعات مال من الرجال العاملين في فترات شهرية تقوم بوظيفة « كبنة 
الساعة » في ا ھباکل وف معابد الوفيات . وعندما بتسامون هذه الهمة يتسم 
و لاوهم جدولاً بالوجودات ويعتبرون مسؤولين عن العناية بها عناية تامة . 

كان الاساس المادي الذي تقوم عليه الدولة المصرية الزراعة المنظمة تنظيماً 
رتيب يتمشى مع الفيضان الذي لا يتغير :. واس افسرل اقلائة ۲ وک واس 
منہا أربعة اشهر ) ) التي ميزها الصربون هي « الفيضان » ( من منتصف موز حى 
منتصف تشرين الثاني ) و « الانبثاق » ( للبذور وربا ظہور الارض من تحت 
الفيضان ۶ من تسف رين التاق سی متم أ دان «واگفتاتا»:: 
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والظروف التي سادت العصور السابقة للتاریخ ٤‏ والتي وصفناها في الفصل الثاني / 
تتغبر ارسیت . كان لا بد من استصلاح الستنقعات . وقد 
رأينا ان اللك الاول ٤‏ مينس ٤‏ قام مثل هذا العمل على درجة واسعة . لکنه 
كان لا بد من تحفیف الوادي ٤‏ ومن توزیم مياه الفيضان الى كل الحقول . 
ومنذ بداية الاسرة الاولى حفظت لنا سجلات سنوية عن ارتفاع النيل . 
والغاية من ذلك لا کن ان تكون الا تأمين اساس لتقدير مداه » وبذلك 
اتقدبر غلة الحصاد المتوقعة . كان حفر القنوات وبناء السدود يتم على ايدي 
ا حکومة المركزية . لکن هنالك بعض الدلائل على ان الملك كان یشجع 
الحكام على استصلاح الاراضي بنحہم الحقول الجديدة التي سمح لهم ان يسكنوا 
فيها بعد ذلك أناس ينتمون الى اقطاعاتهم . وف الفترة الوسطى الاولى عندما 
كان على كل حاع ان يعنى بمنطقته على افضل صورة . کتب احدم : « امددت 
القرى الفقيرة في هذه الولاية عاشة ورجال من ولایات اخرى وصنعت نبلاء 
من اولئك الذين كانوا اقنانا في مكان آخر »۲۱ . 


كان الفيضان السنوي با يخلفه من‌طبقة غرينية مخصبة يجعل التسميد والدورة 
الزراعمة غير ضروريين . وكانت سحلات الضرائب تفرق بين التى كانت تفرض 
على الأراضي المنخفضة التي كانت تغمرها المياه بانتظام ٤‏ وبين الأرض المرتفعة 
التي لا يغمرها الماء الا اذا كان الفيضان عالب] . كانت هذه الأرض تستخدم 
للرعي او لازراعة الخفيفة . ويبقى ممل الأرض الصالحة للزراعة طرياً بد 
انحصار الفيضان ويمكن ان تحرث بمعاول ومحاريث خشبية اولية . وكانت 
الحيوانات » لا سما الاغنام تستخدم لدرس البذور » وكان لا بد من صنع هذا 
بسرعة بعد بروز الأرض من تحت الماء وقبل ان تصبح جافة قاسية . کات 
الشعير والقمح بسنابله ذات الصفوف الستة هما الموسمارن الرئيسيان . والخس 


(۱) عن غریفت ( Griffith‏ ) « دير الغبراري» - جرء ۲ صفحة ۳۰ . 


فتبة لت سای 


والبصل واللوبيا والعدس كانت في الزمن القدم ٤‏ کا هي الوم » منتوجات 


وعندما كانت مزروعات البوب تنمو الى ارتفاع معين كان آلساحوت 
المحمنون یأتون لتقديره للضرائب على الغلة النتظرة ( رسم ۳۰) . ثم يحصد 
بالمناجل » ويدرس في بسدر مستدير بواسطة ا میر ( وبعد ذلك بواسطة الماشية ) 
التي تدرس السنابل . كانت النساء عادة يقمن بالتذرية برمي الحبوب بسلة 
للتذرية . وبعد ذلك یخزن في الاهراء او في نخازن بشکل خلا لنصل » 
يسل النصيب الستحق لملك او لصاحب الارض . وللاقطاعات الكبيرة با 
فما الممتلكات الملكية وا ہیا کل » احتباطي لسد النقص اذا ساءت الحاصيل . 
و كان البذار يسلف للمزارعين وكذلك كانت الثيران وا مبر تعار للحراثة او 
النقل او تؤجر . وهناك سجلات عن ملاكين كبار كانوا يتساحون معالمزارعين 
الذين يعجزون عن القيام بواجباتهم في السنوات القاسية . 

لکن الضريبة م تكن على محصول الحبوب وحسب » فقد كان هنالك 
ضريبة على الاقنبة والبرك وعلى الأشجار والآبار . وكذلك كان منتوج 
الصناعات ا منزلیة وأوقات الفراغ يخضع للضريبة . كان عليهم ان يساموا بعض 
منسوجاتهم وأشفالهم الجلدية وعسلهم وزيتهم وخمرم وخضارهم وبعض صبد 
صيادي الطبور والأسماك » وبعض ما بزيد من قطعان الرعاة . ويذكر سفر 
التكوين في الاصحاح ۷) والعدد :۲ ان نخس جميع المنتوج كان يعطى 
للحكومة ٠‏ قد يكون هذا صحمحاً وقد لا يكون لكنه لس غير مکن . 
و كان بعض القوم يدفعون بات معمنة من المنتوج بقطع النظر عن الغلة . 

ومرة اخرى » يجب ان نصحح رد الفعل الاول الذي قد بثبره وصف هذه 
الاحوال. ففي مصر كان العمل‌الفردي ثانویاً بالنسبة للقیام بالواجمات العامة . 
ویبدو انه بقي في الاحوال العادية جال كاف لاسادرة الشخصية في الاتتاج 
والمقايضة . ان محتويات المدافن القي بحسن بنا ان نسمیہا مدافن الطبقة الوسطى 


)۹( ۷۷۶۷۸۷۳-77 اذ 


الدنباء على افضل وجه (لانه لم یسبق لنا معرفة آثر من اثار فقراء الناس)تبين لنا 
قدراً من البادرة الفردية . وما هو ذو مفزی ایض انه لم تقم خلال تاريخ مصر 
الطویل محاولات لقلب النظام القائم . وهذا يدل على ان التجربة الصرية لتنظم 
ا حتمع الريفي كانت على وجه العموم ناجحة . وفرض تسلم جزء من کل نوع 
من أنواع الانتاج قد يبدو لنا أمراً تافم) » لکن النقد لم یکن معروفا » ولا 
يكن للدولة ان تعمل إلا اذا تصرفت يجحميع أنواع البضائع لتموين اولئك الذين 
كانوا في خدمتها . واذا اساء الموظفون استعمال سلطانهم وظاموا الناس ٤‏ 
فان لدی الفلاحين سلاحا فعالاً تحت تصرفهم . کانوا هربون . وهذه كارثة 
للاك الارض > لانه يبقى خاضعاً لمستحقات العادية بالرغم من کون ارضه 
ارضاً مپحورة . وهذه الحالة مشروحة با جاز في رسالة کتبہا وكيل الى سبده 
الذي كان مسؤولاً عن ادارة ارض ملكىة معيتة : « هذه رسالة اخرى الى 
سبدي مفادها ان اثنين من عمال الارض المعدنية التابعة للفرعون والتي هي تحت 
سلطة سيدي » قد هربا من وجه نفرحوتب » رئيس الاسطبل » لانه ضرا . 
والآن هجرت الاراضي المعدنبة التابعة للفرعون والي هي تحت سلطة سبدي ٤‏ 
ولیس من يحرثها . هذه الرسالة لاحاطة سبدي علا بالواقع » ۲۳ . 


ولا تزال العلاقة الابوية نوعا ما بين السید والعمال قائمة حق البوم في كثير 
من المناطق الريفية من البلدان القدعة . ويفترض انه لا بد من درجة معينة من 
التحع » إن لم نقل من الاستبداد » عند السید . هذا بعض امتاز ام لكن ازاء 
هذا ند انهم يتحلون بشعور بالمسؤولية عن الارض وعن الذين يحرثوتها . 

لنا اذن ان نقبل التصريحات التالية التي صرح بها حا کم في مصر العلیا استولى 
على السلطة في الفترة الوسطى الاولى على انها محتملة الوقوع : 


(۱) غاردتر - مجلة الاركيواوجيا المصرية عدد ۲۷ - ۱۹۱ صفحة ۲۲ . 


مختبة لتق سای 


« كنت آنا الذي بحسب ( بدقة) مقدار استپلاك الحبوب في مصر العلیا... 
لقد بنیت قناة لهذه المدينة عندما كانت مصر العلما في حالة سيئة » وعندما لم 
يكن أحد بری الاء ... وقد حولت الاراضي العالية الى مستنقمات وجعلت 
الشل يغمر الاراضي البور ... والذي كان يحاجة الى الماء كان يحصل على ماء 
النیل بحسب رغبته ... كان لدي وفر من حبوب مصر السفلى (الشعير ) عندما 
كانت البلاد في ضبق . وأنا هو الذي اطعم المدينة بسخاء » وجعلت الرجل 
الوضيع وزوجته يأخذان حبوب مصر السفلى ( و كذلك ) الارملة واينبا 5 
وخفضت الضرائب التي وجدتها مسجلة ( کتأخرات ) من عبد أبي » ۰۱ 


« اطعمت « الجزيرة النپرية » ( مدينة التمساح ) خلال سنوات الجفاف 
حين كان ۰۰ رجل في ( ضبق ) هناك . لم آخذ بنت رجل ولا حقله . 
اقتنيت عشرة قطعان من ا ماعز لاعتني بها وقطيعين من الاشة وقطبعا من 
ا مبر . وربات ا حبوانات الصغيرة » وحصلت على ثلاثين زورقاً من نوع آخر. 
واتست يحبوب مصر العلما الى هرمونشن واسفینیس بعد ان تأمنت حاجة مدينة 
التمساح . وابحر حام طیبة عکس النہر قادما الي ( للحصول على حبوب مني ) 
حاع 1< ۴۱ 

حر ۰ 


ان هذه الكتابة تؤكد أهمية الحموانات » وقد كانت تربيتها في الدرجة 
الثانية من الاهمية بعد الزراعة . وقد رأينا ان موظفا خاصا « سید زريسة 
الملك » كان مكلفاً بالاشر اف علبپا. وفي الازمنة القديمة » بعکس ما هو عليه 


(۱) عن كيز ( 16605 ) - تاريخ الثقافة » صفحة ٠غ‏ . 
(۲) تفس المصدر صفحة 4۱ . 
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البوم كانت الاراضي الستنقعية وافرة لارعاية في الوادي » وكانت قطعان کببرة 
ترسل ايضا الى الدلتا للمرعی في الربیع . ويذكر موظف من الاسرة السادسة 
الف راس ماشية و ۷٩۰‏ حماراً و ۲۲۰۰ رأس ماعز وحوالي الف رأس من 
الاغنام على انها ملك له . 


اما التجارة فقد كانت تلعب دوراً ثانوي) في اقتصاد البلاد الداخلي . 
يستبدل فمپا الطعام لا سپا منتوج الحدائق > او الطبور المصادة في الحقول » او 
الاساك بالادوات او الصنادل او العصي والعقود والانسحة او الزبوت - بالرغغ 
من أن هذه الكاليات من البضائم كانت توزع في مکتب صاحب الاقطاع غير 
آنپا م تكن تكفي او تسد حاجة الناس كنية ونوعا . وكانت المقايضة في السوق 
لكي يتخلص من صيد او انتاج حصل عليه في وقت ما . ومثل هذه الاسواق 
نجدها مصورة احيانا على المدافن . ونحن نعم ان قطع المعدن كانت قد اصبحت 
في المملكة القديمة تستخدم کعیارات للتقبم . كان يقال عن الشيء الحام انه 
يعاري 5 ۱35 من الحلق . ثم بسط هذا النظام في المملكة الجديدة فأصبح 
يقال ان قيمة الشيء کذا وزنات ( ”ءال ) من الذهب او الفضة او النحاس . 
وف الملكة ابمديدة ادی وى الصلة مع شرزا الى توفي کیا اکثر من البضائم 
الستورده للتحا للتحا رة. وهنالك رمم في مدفن يبين مرکا فينيقياً راسا قرب 
رصق نا . وقد صعد بعض البحارة الى الشاطیء وتقدموا الى الا کشا 
حیث يمكن استبدال الصنادل والکتان والغار وا حضار بقواربر من الزبت او 
الندرذ السوري . لکن هذا النمط من التجارة ظل على هامش الاقتصاد الصري . 
فلا المتتوجات الداخلية ولا الواردات الرئسبة كانت توزع في الاسواق . ونحن 
لا نلتقي بكلمة « تاجر » حتى الالف الثاني ق. م. عندما كانت تعني موظف 
اھیکل السموح له بالتجارة مع الخارج . 


مکتبة )لمعد ی الإسلاحية 


والواد الخام التي كانت تعوز مصر كانت تجلب براسطة الملات الملكية 
التي تنظمها المالية ( والتي كانت تضم بين اعضاعا مترجمین یماونون القادة في 
البلاد ا ختلفة ) ۲۱۱. وكانت هذه الملات على نوعين . ففي النوبة في الصحراء 
الشرقية والغربسة » وف سينا ٤‏ لم یکن باستطاعة القبائل البدوية والفلاحين 
الفقراء ان يقاوموا المصريين باية وسيلة على الاطلاق . كان ابش يأتي ويأخذ 
ما حتاج البه . وني ال ملات على المقالع والمعادن لم يكن العنصر العسكري في 
ا حا اكثر من حماية مساحة » بیغا كان القسم الرئيسي من « الجيش » ( کا كان 
يدعى ) يتألف من مال يعاونون رهطا من قاطعي الحجارة او المعدنين 


والنوع الآخر من املات كان يطلب اليه ان يأتي بالخشب من لبنارن 
وبالمخور والر من المنط على شاطىء الصومال . كانت هذه الاراضي خارج 
النفوذ المصري العسكري » وكان باستطاعة الحكام الحليين ان يطلبوا الثمن ٤‏ 
وكان هذا یقدم على شکل هدية ملكية للاتباع الحظوظين ثم تسجل منتوجاتهم 
كجزية . والواقع ان هذا كان نوعا من التبادل . فقد وجدت في مدافن امراء 
جميل ا حلیین على سفح لبنان بعض ا جوھرات المصرية الفاخرة والغالية الى حد 
كيير واسماء فراعنة الاسرة الثانىة عشرة منقوسة عليها. ودعائم السطوح 
الصنوبرية في مدافن الاسرة المصرية الاولى وسجلات حملة بحرية قام مها سنفرو 
من الاسرة الرابعة تشير الى العصر الذهي لتجارة الاخشاب مع الشرق . وعندنا 
من فترة متأخرة الجدول التالي للاشياء التي قدمها السفير الصري « وينامون » 
لقاء الخشب من لمنان . 


« خسة اوان ذهبية وخمسة اوان فضبة . عشرة اثواب من الکتان الملكي » 


(۱) غاردنر - تقرير جعبة الاركيولوجما التوراتسة عدد ۳۷ سنة ۱۹۱۰ صفحة ۱۱۷ 
وعدد ٣۹‏ سنة ۱۹۱۷ صفحة ۱۳۳ . 
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عشر قطم من الکتان الآخر . وخسماية قطعة من الورق الناع » خسماية جلد 
ماشة » خسماية حبل » عشرون كيا عدا » ثلاثون سلة من السمك » . 


اما الصادرات الفينيقية فتضمنت الى جانب ا حشب زيتا وخراً وزبی 
وا 


لقد قبل ان الفرعون كان التاجر الوحبد الذي يتعاطى تحارة ال في 
مصر » وان التجارة الخارجبة كانت احتكاراً ملكا . لکن فكرة الكسب 
والاستغار لا تتفق مع الواقع . ان هذا الامر یمود الى التوافق التام الذي به 
نظم المصريون مجتمعہم كملكبة مركزية حق يوفروا لانفسهم الواد الاجنبية 
التي يحتاجون اليها بواسطة الملات الملكية . انه لبرهان عجيب على فعالية الحم 
الفرعوني العملي ان تکون ملکیة مصر المطلقة قد امنت في الواقم البضائع 
الاساسیة سواء أكان الستورد منها او المصنوع في الداخل للناس عموما بكيات 
حافية . كان التوزيع يتم من « فوق » . الملك يعطي هبات ومخصصات 
لموظفيه الذين کانوا بدورهم يكافئون اتباعہم وهكذا الى آخر السلم الاجتاعي . 
وقد تحدر المنا من الفترة المتوسطة الاولى حين اصببت السلطة الملكية بنکسة 
نصوص تحتوي على شكوى بانه لا وجود للخشب لصنع التوابيت . 


وايا كانت الناحية التي درسناها من نواحي الجتمع الصري فاننا نجد 
الفرعون في مركز الدائرة . ومع ذلك فلا شيء اكثر تضلیلاً من ان نتصور 
المصريين في استسلام حقفير لحا مہم المطلق . ويمكن ان نصف دولتهم بانها 
« جباز بدار بنفسه متاسك بمراعاة مشتركة للحقوق والواجمات العادية >“ 
یکن لامي سای سعان شا من مم ند وقد 


(۱) ف. م. وريك ( ۳0۷166 .38 .۴ ) - الاصلاح الديني في انجلترا - اکسفورد 


۱ صفحة ۲۳۱ . 


مختبة الممتدیری الإملاحية 


تمسكوا بها بدون شکوی ولا تذمر نحو ثلاثة آلاف سنة تقريباً . ومثل هذه 
المول حفظت بالفعل مؤسسة اللکنة القدسة بين الافریقین التصلین بالصریین 
القدماء حتى ایامنا الحاضرة . كانت جبدة ول تكن سيئة . وقد خلقت کا 
بالامان الذي كان يعوز المعاصرين الاسبویین لاصرین القدماء . فاذا كارن 
الاله قد رضي ان یقود الامة فكأن ا حتمع یکون قد ضن لنفسه ان القوى 
الطبيعية التي لا تخضع لسيطرته ستكون عطوفة سخبة في منحهم الازدهار 
والسلام . کا ان وجہة النظر المصرية لا ينقصها العنصر الاخلاتي فان الصدق 
والعدالة كانا ما تعيش بها الآههة ٤‏ وکانا عنصراً اساسا في النظام القائم . 
ومن هنا یکن حك الفرعون طغبانا وم تكن خدمته عبودية . 
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مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


ملحق 


حوالي آواخر الاف الرابع ق.م-۱ 


ان القضمة الق ننتقل الما الآن قد درست وحث فا بصورة متقطعة في 
السنوات ال جس الاضبة . غير أن تلك الدراسات السابقة لعبت فما الأفكار 
القررة سلفاً دوراً هاما . ومع انه مسل به ان الاختلاط يشجع الأفراد ٤‏ فان 
المعتقد في الغالب هو ان التسلم بأن النفوذ الخارجي قد أثر في شعب ما » أمر 
محط الكرامة . والاختلاف الاسامی بين النقل الآ لى والاقساس الخلاق » بن 
الاعتماد الكل على الامثلة الاجنية والاخشار ا مر للمواد التجانسة منفل کلم في 
تلك الدراسات . وهنالك ظرف آخر ايض كان يحول دون وزن الاشاتات 
وتقسمها بتجرد وتزاهة . فعندما کانت معرفتنا بالشرق الادنی القدم ہرت 
کان مألوفاً ان نفسر التغبيرات بصیغ الفتح وامحرة من منطقة مجبولة . لکن 
الا کتشافات الواسعة التي تمت بين الحربين العاشتین قضت على هذا النوع من 


(۱) هذا الوضوع مدروس في الولفات الذ كورة في صفحة ۱۰ من هذا الکتاب ملحوظة 
رقم ۱ وبا ان آخرھا نشر اثناء ارب ویکاد یکون غير معروف في الخارج » فقد ضنا في 
هذا اللحق مادة تناولناها بالدرس في مناسمة سابقة . 


حجره» . طاع و 


التعلیل . فقد ثبت ان مواطن تلك الشعوب النازحة ٤‏ من وجپة ثقافية هي 
المناطق القائمة على تخوم ا مر كزين العظیمین في مصر وفي بلاد ما بين النبرين .وقد 
ثبت من جهة ثانمة ان هذين الر كزين کانا إلى درجة غير عادية يقاومان النفوذ 
ا لخارجي و كان باستطاعتها ان يفرضا على القادمين حضارتيه| ۲۲ . 


وهكذا فان معلوماتنا المتزايدة تحملنا على عدم اعتبار النفوذ الخارجي او 
المحرات كتعليلات للتطورات الثقافية . اما الآن فان وجهة النظر المعاكسة 
للنظرة القدية تتلقی تأ كيدا مبالغا فيه . ثم اننا نجد عاماء يعلنون بفخر جہلہم 
بالانثروبولوجيا ثم بو کدون » دون ان ينقدوا جمیع ا حقائق » استقلال المراكز 
الثقافیة العظيمة في الشرق الادنى وانطواءها على نفسها . 

ان الاثباتات والادلة التي حصلنا علیہا في العقد السابق للحرب العالمية الثانية 
تتبح لنا مع ذلك ان نحل القضية فيا یتعلق بالمرحلة التكوينية للحضارة المصرية 
على الأقل . لأن اكتشافات آثار ما بين النهرين في الفترة الشبيمة بالكتابية تدل 
على أن المصدر الذي منه اقتبست الثقافة المصرية بعض عناصر غريبة في نباية 
العصور السابقة لعهد الاسر وفي الأزمنة الشبيهة يحكم الاسر كارن بلاد ما 
بين النهرين . 

وأقوى دلمل على هذا الاتصال بين بلاد ما بين النہرن ومصر نحده فى ثلاثة 
اختام اسطوانية يبدو من موادها ذاتها ومن أشكالها بأنها صنعت في ما بين النہرن 
أثناء النصف الثاني من الفترة الشبمهة بالكتاببة ( الرسمان ۳۳ و ۳۸ ) لکنہا 
وجدت في مصر. وقد عثر على احدها في نقادة ( رسم ۳۲ ) في مدفن جرزي » 


(۱) وبکلام آخر يكن ان نقول اننا استعملنا بغير مبرر توسع الشعوب المندية الاوروبية 
وااشعوب الناطقة بالعربية مثالا للتغیبرات الملحوظة في مصر وفي ما بين النبرين . 


مختبة الممتد ل الإملافية 


وحتمل ان یکون الاثنان الاخران في الکان نفسه ۲۱ . لم تكن هذه 
المستوردات من الخارج بدون نتائج . فانه منذ بداية الاسرة الاولى كان الحم 
الاسطوانی قد اصطلح عليه في مصر ٤‏ وكان يصنع بکنات كبيرة على الفور . 
وبا انه شکل غريب للختم يستعمل فقط في البلدان المتصلة ببلاد ما بين النهرين» 
وبا ان احدی اسطوانات‌ما بینالنپرین وجدت في مصر في نص سابقلاقدمالاختام 
الحلية » فانه تعنت ان ننكر ان المصريين اتبعوا نموذج ما بین النبرين . لکنه 
من میزاتہم انهم تصرفوا بالفكرة الجديدة على اوسع مقدار من الحرية . حتى 
انهم استخدموا الاسطواناتا حفورۃ لغاية لا شبيه ها نیما بین النہرین. وبعض 
هذه الأشاء الموجودة في مدافن الاسرة الاولى ليست اختاما على الاطلاق 
لكنها تعاويذ جنائزية تصور الرجل المبت على المادة ( رسوم ٣۳۷‏ ۳۸ > 
وم ) ۱ . وبالاضافة الى ذلك استخدم المصريون الاسطوانات كأختام لكنهم 
نادراً ما کانوا يغطونها بالرسوم المصورة . كانوا حفرون عليها اسماء الموظفين 
والقاهم مکتوبة بال هيروغليفية ( الرسمان ۳۵ و ۳۹ ). وئی بلاد ما بین النبرین 
كانت أقدم الاسطوانات ( رسوم ۱4 و5١‏ و15 و 44 ) تحمل رسوما لا 
نقوشا . أما الاختام المنقوشة فلم تعرف قبل عبد الاسرة الثانية» وحتى آنذاك 
فقد كانت الناذج المنقوشة تحمل رس كصفة ميزة لها . وفوق هذا فان الاختام 
الصرية القديمة كانت تصنم عادة من خشب وهو الادة التي لم تستعمل في ما 
بين النبرين حسب ما نعل . ويا انه من الناحية الاخرى كانت الاسطوانة 


(۱) فراتكفورت الاختام الاسطوانية - لندن ۱۹۳۹ صفحة ۲۹۳ . 

(۲) ریکن للقارىء غير المطلع على هذه الاسطوانات ان يتحقق من الرسوم کا يلي : في 
الرسم ۴۷ يرى بعض الكتابة ا میروغلیفیة التي يبدو وجبها لا خر عل أقصواليسار في رسم۳۸. 
وعل یمینہا يحد المرء مائدة التضحية بهلالين يمثلان رغيفي خبز وفوقهما رجل يمد يده وهو جالس 
عل سرير ذي قوائم منتهية باقدام ثور أو أسد ( وجدت مثل هذه السرر في مدافن عبيدوس ) 
وشعرہ الطویل مصور في خطوط متوازية متقاطعة . وني رسم 5+ صورة مشابءية متجهة الى 
اليمين اما شعره فمصور بخط مستقم . 
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أحسن ملاءمة لتم البضائم والالواح الدلغانية أكثر ما كانت لتوقمم و تى 
البردی » فانها استبدلت في مصر أثناء المملكة الوسطى ختم طابع على شكل 
خنفساء . فالمصريون اذن لم ينقلوا اختراع ما بين النہرین نقلاً کل لحنہم 
کفوه لیلائم حاجاتهم الخاصة الى ان اكتشفوا شکلا من الم اكثر ملاءمة . 

وفي مبدان الفن تكن ملاحظة تطور مشابه لذلك نوعا ما"۲. وباستطاعتنا 
ان نيز جموعتين من ااظاهر : دوافع مقتيسة من نصب ما بين النهرین في 
الفترة الشبيهة بالكتابية ٤‏ ودوافع مصرية منظمة بطريقة تحعلہا » اذا كان 
حکنا عليها مبنياً علىطريقة استعمال ما ا متأخرة » غير مصرية » ويمكن اعتبارها 
انها تأثير عابر لاسلوب ما بين النورين . وابرز مثل على اقتباس اشكال غريبة 
من بلاد ما بين النہرین هو موعة من رجال بقبضون على اسدین محفورة في 
مقبض سكين من جبل الاراك ( رمم ۲۳ ) ومثل هذه ا جموعات مألوفة في 
جيم الأزمنة في ما بين النہرین لكنها نادرة جداً في مصر . وفي الثل الحالي لا 


يمكن انکار الاقتباس . فالبطل بين الاسدین تقليد » في كل تفاصيل مظهره - 


(۱) لكي لا حمل هذا الملحق فوق طاقته من الملحوظات فاننا سنشير فقط الى اکثر النصب 
اهمية . وهي جموعة بصورة مناسبة في « الفن الاولی في مصر » لمؤلفه ج . كابارت لندن ۱۹۰۵ 
وفيه الاحاث المفصلة مع المراجع ثم في المولفات الثلاثة التالية : ه . فراتكفورت - دراسات في 
الخزف القدم ني الشرق الادنی جزء اول لندن ‏ ۱۹۲ صفحة ١١۷‏ - ۱۲ وشارف 
Neues zur Frage der Altesten Aegyptish - Babylonischen‏ > 
Kullurbeziehungen < in Zeitschrifte fur Aegyptische Sprache .‏ 
في جزء ۷۱ سنة ۱۹۳۰ صفحة ۸۹ - ٠١١‏ . 

وه . فرانکفورت « اصل الفن المياري التذ كاري في مصر » في ا جل الامريكية لشات 
والاداب السامية جزء مه ۰ ١54١‏ صفحة ۳۲۹ - ۳۰۸ وفي هذه القالة الأخيرة خالفت 
آراء معينة عرضپا شارف » لا سا مخصوص الاختام الاسطوانية . وبینت ( نفس الصدر صفحة 
٤‏ ملحوظة هه ) ان رسم الصدف النافر الرجود في برلين ( نقله أيضا کابارت في نفس 
الصدر صفحة ۸۳ الرسان .٠ه‏ - ۰۱ ) اثر من لار ما بين النبرين» وهو لذلك لا صل له 
إلبحث الحالي . 


مختبة الستدزغ ی 


جلابيته » و لته وشعره اللفوف حول رأسه وا جدول ضفائر في القفا - ارسم 
« قائد » أو ملك بتکرر کثب رآ » ويحفر على حجر غرانبتي من اراك وعلى اختام 
عديدة ( الرمان ۱۵ و 4؛ ) . حت ان اسلوب الرسم والطريقة التي صورت 
سج سر سی پت كا ترينا القارنة مع الرسم على الوجه 
الآخر من مقبض السکین ( رسم ۲۶ ) . 


وهنالك اشکال أخرى على ألواح ومقابض سكاكين فيبا شبه باشكال من 
بلاد ما بين النبرین » والاسود أو النمور ذات الاعناق الأفعوانية على لوحة 
نارمر ( رسم ۲۸ ) تتکرر > وتتشابك بشکل متائل على اختام الفترة الشبممة 
بالكتابية الأولى والتأخرة ( رسم ٠١‏ ) . والحيوانات ا حرافیة الجتمعة ( رسم 
۰ ) ۲۳ والآفاعي المتشابكة ۲۳۱ معروفة في ما بین النبرين منذ الفترة الشبيهة 
بالكتابية » ومعروفة صدفة في مصر . 


والحموعات ۳" التبايفة وآكل اللحوم الذي ماجم فريسة لا تتحرك 
( الرسمان ۲۳ و 4١‏ ) امثلة رسوم مصرية مصنوعة بطريقة غير مصرية ۲٩۱‏ . 


وبوسعنا ان نقرر كيف انها غير مصرية . فہي تشترك مع موعة البطل المسيطر 


(۱) توجد في لوحة هيراكون بوليس الصغيرة - كبارت » نفس المصدر رقم ۱۷۲ . 

(؟) انظر ايضاً مقبض سكين الكلمة الجامعبة « کابارت نفس الولف صفحة ۷۲ ۰ رسملا*» 
ومقبض السکین في برلين - کابارت نفس المؤلف صفحة ۷۳ رصم ۳۸ . 

(۳) مقبض سكين من جبل الاراك ( رسم ۲۳ ) ولوحة اللوفر الصغيرة « كبارت نفس 
المؤلف صفحة ۵۰ رم ٤‏ ءء ولوحة الاسد « کابارت نفس المصدر صفحة ۲۳۹ رسم 
۸ وصفحة ۲٥٢‏ رسم ۱۸۰ » وزكي يوسف سعد - ا فریات الملكية في سقارة وحاوان 
۰٤‏ - ۱۹:0 > وملحق تقارر مصلحة الا ثار في مصر صفحة ١55‏ رسم ۱٤‏ . 

)٤(‏ ان الطريقة المصرية لتمشل اكلة اللحوم وفرائسها مبينة في الصف الاوسط من الحيوانات 
في لوحة الصياد ( رسم ۲۵ ) حيث يبدو انها في فرار سریع . انظر ایض لوحة هیراکرنبولیس 
والمصورات المصرية للفترات التاريخية . اما في ما بين النہرین فان الفريسة تصور غير متأثرة + 


و 


على الاسدین » والأفاعي والاسود التشابكة » والنمور ذات الرقاب الافعوانية 
بطابع اللاواقعية البارز . فالأشكال الحبوانية في هذه الامثلة كلها » مستعملة 
لانتاج رسم زخرقي > وهي خاضعة لغاية فنية بحضة . ومع ان المصريين 
استخدموا النبات فيا بعد في هذا السبيل » فانم لم يستعملوا ثانية الرسوم 
الحموانية والانسانية على هذا الشكل أبداً . أما في ما بين النبردن ٤‏ من الناحية 
الاخرى » فان ا حبال والرسم كانا يسبطران عادة على الامكانية او الطبیعة!'' . 
ومن هنا نرى مرة ثانية انالمصريين أجروا تجارب على اختراعات ما بين النهرین 
أثناء المرحلة التكوينية لحضارتهم لکنہم سرعان ما نبذوا ما لیس اصلا . 


وهنالك مبدانان آخران کان لغاذج ما بين النپرین فیپ نتائج اكثر آهسة 
من التى محثناها حتى الآن . وها فن المناء والکتابة. عند بدء عد الاسرةالاولى 
بظهر بناء النصب بالطوب بشکل یذ کر » من حيث الواد والتخطيط بپیاکل 
الفترة الشبيهة بالكتابية في ما بين النپرین ۲۳ . انها نقطة عرضة للاخذ والرد 


+ بافحوم . ورمنا رقم ١ ٤‏ »مثا » دكن مقابلته مع خم ( فرانکفورت 5 الاختام 
الاسطوانية » لوحة ه ۲ .) حبث يظبر الامد مذشبا خالبه في أجزاء الثور الخلفية . الثور بقف 
كا في رسمنا . وهذا مثل واحد من كثير . ومثل آ خر من هذا الرسم في مصر يوجد على 
صوان من هيراكونيوليس ( کابارت نفس الصدر صفحة ٩۷‏ » رسم ۱۸ ) وفيه كلاب واسود 
متعاقبة » وكل واحد يهاجم الذي امامه بالاسنان وبا خالب 0 وهذا النوع من الرسم الذي هو 
تشابك مستدير باعطاء الرسوم الفردية قوة الحركة » خاص با بين النہرین ويتكرر في اختام 
اسطوانية كثيرة وعلى اناء انتيمينا ( Ene”‏ ) الفضي رعل صوجان ملم ( Mesilim‏ ) 
في كيش في اللوفر . 

(۱) انظر فرانکفورت - الاختام الاسطوانية - اللحق . 

(۲) انظر فرانکفورت - اصل البناء التذ كاري في مصر في احلة الامريكيةللغات والاداب 
السامية » عدد مه سنة ۱۹۱ صفحة ۳۲۹ - مهس . وا نناقش في هذا البحث تفص[ 
أوجه الشبه الفنية بين الابنية الطوبية الجوفة في البلدین وحسب ۰ بل اثبتنا عدم صلاحية 
التعليلات السائدة للناذج المصرية بقطم النظر عن حقيقة انها عجزت عن تفسير البناء الماصر 
لابنية الماثلة في ما بین النبرين . 


مختبة الممتد ائ الإسلاحية 


فها اذا كان الطوب قد صنم في مصر في ما قبل التاريخ . وف فارس وما بين 
النبرين وفي آسیا الصفری ( في مرسين ) كانت تستعمل على مدى واسم منذ 
فترة العسد » حتى انها كانت معروفة من قبل ذلك . وفي مصر وجدت طوبات 
قلبلة في ما قبل التاريخ لكنها لم تكن في الواقم جدرانا » ولنا ان نشك فیا اذا 
كانت تستخدم للبناء إذ انه في النوبة ٤‏ حبث استمرت ثقافة ما قبل التارمخ 
مزدهرة حق بعد مجيء مینس > ل يستعمل الطوب الا في زمن متأخر . وفوق 
هذا فان الرسم في لوحة الصياد ( رسم ۲۵ ) والصور الهيروغليفية التي تفل 
قصوراً أو معابد تقلیدیة تدل على ان البنايات العامة السابقة لعصر الاسر كانت 
تصنع من خشب وحصير ورا من القضبان والطین . ويحتمل ان القصور 
والابنية الهامة الاخرى في عمد الاسرة الاولى ظلت تصنع من هذه الواد "۳" . 
لکن الطوب البنائي الزخرف الى درجة عالية اخذ يستعمل فجأة في تشييد 
المدافن في عبد هذه السلالة . 


وني مصر ظلت الأبنية المدنية أقل تعميراً او دواماً من الدافن وامباکل . 
وعندما بدىء ببناء من الحجارة منذ عهد الاسرة الثالثة» بقست المنازل والقصور 
من الطوب . وهذا التفريق ينطبق في جمبع الفترات التالية . وفي ظل الاسرة 
الاولى > عندما بلغ البناء الطوبي طور النضج فانم اخذوا باستخدام هذا النوع 
الجديد الثابت من البناء اولاً للمدافن الملكية التي زخرفت بدعائم وفجوات على 
ابات الاربع ( رسوم 4٩‏ » 47 ۵۰6 ) ثم تحققت هذه الزينة » في بعض 
الحالات ( رمم +4 )'"' » باستعمال نوعين من الطوب : كبيرة لاساس البناية 
وصغيرة للتجويفات . وكانت هذه الطوبات الصغيرة من حجم وشکل خاصين » 


(۱) وهذا لا يعني انها كانت ابنية حقيرة . ففي بوغندا » مثا » مالا يقل عن الف رجل 
يستخدمون باستمرار في الكنف اللي للبناء والترمم - جون روسكو بوغندا - صفحة 555 . 

(۲) انظر ايضا ورکاردت ۷۲۵65[ Das Grab des‏ في Zeitschrift für‏ 
Sprache‏ عطءدزام ۷ج۸ عدد وم سنة ۱۸۹۸ صفحة ۸۲ - ۱۰۵ . 
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في ما بين النپرین ٤‏ حتی النصف الاخبر من الفترة الشببهة بالكتابىة » وظلت 
تستخدم بطريقة متشابهة > في ثلاثة صفوف من الطوب متناوبة عادة مع صف 

من الطوب الزائد عن ابدار"۱ . ان هذه التجویفات والدعاثم مطابقة تماما 
للتجویفات في هبا کل الفترة الشبيهة بالكتابية . والتفصلات الفنیة الاخری - 
كالطريقة التي يبنى بها الاساس او النبد ( رمم ۷) )۲۳ واستخدام الأخشاب 
القصيرة الدخلة أفقباً لتقوية ا حراب ( الرسمان ۹؛ و ۰ه ) کذلك تعکس 
طرائق ما بين النہرین في الفترة الشبيهة بالكتابية ( رسم 4۸ )۲۳۲ . وف ما بين 
النپرین کن تقبع نشوء طريقة البناء بالطوب الجوف ابتداء من هياكل اریدو 
وتيب غوره في فترة العبید ( حين كان الغرض من الدعائم التباعدة جداً تقوية 
الجدران فقط ) » الى ان نصل الى درجة دققة من التعقمد في الفترة الشدپة 
بالكتابية ( رمم ٤٤‏ ) عندما يبدأ البناء الطوبي في عبد الآسرة الصرية الاولی » 
وبدون سابقة ¢ ان يظبر بالاناقة والمال اللزين تستطیم هذه الادة الطوبية ان 
توفره . فان التمشلات العاصرة السطة هذه الابننة کا تبدو على الاختام 
الاسطوانية في الفتر 7 التي على 


(۱) هذه هي Riemchenverba nd‏ التي لاحظہا حفارو اراك ( ١‏ . هنريك في 
٩۳۵۱۱ ۵ Lehm‏ ) صفحة ۰ ؛ وفي تل الاسمر ( ديلوغاز ولويد في الهما كل السابقة لمہد 
سر جون في منطقة ديالا ) » شکاغو » ۱۹۲ صفحة ۰۱۰۹ رصم ٠١۷‏ . 

( ۲( فٍصررتناوفی مدفن نيتوتبب Das Grab des Menes ( Neilhotep‏ ( 
انظر ملحوظة ۱ فوق ۰ يبدو ان البناء کا هي الحال في هيا كل بابل 2 يرتكز على مصطبة من 
طوب . لکن « تلبيسة » منخفضة كانت تبنى في الواقع على خارج الجدران بعد بنائها - مع 
الفسحا ت كافة - من الاماسات . كانت هذه المصطبة الظاهرة تدعى في بابل كيسو . 

(؟) صورتنا رقم ۸؛ تمن طعات هذه الا خشاب الستدبرة في البناء الطوبي کل 
الابيض في اراك الذي تعطینا الصورة رقم هع مخططا له . والصورة 45 تبين اووس خشیبا 
وجد في مدفن الاسرة الاولى في طرخان في مصر » تقليداً لبناء جوف مدعم بالاخشاب 
المستديرة . وتبین الصورة رقم ۰ه مدفناً فملياً وجد في ابي روش في مصر السفلی وفه بعض 
الاخشاب الباقية في مكانها . 


مشنبة الممتد يق الإسلاهية 


نصب الاسرة الاولی في مصر ( رسوم ۲ و ۳ و ۲1 . وهنالك فروق 
ايضا تدل على ان قثیلات ما بين النہرین ل تقل في مصر > لکن التمثیلات في 
مصر وف ما بين النپرین كانت اختصارات لابنمة هي نفسپا شديدة الشه ها . 
والابراج الظاهرة على لوحة دجت ( رمم 1# ) موجودة في القسم الاخير من 
الفترة الشبيهة بالكتابية ( رمم 48 لليمين ) . وكانت الاہراج ذات الجوانب 
یی ہی یی القدعة لصاوي یی و و وج 
طور برج الارشاد البارز الانحراف . 


ونظراً لهذا التنوع العظم في التشايهات التفصبلمة لا عكن ان یکون هنالك 
شك في أن البناء الطوبي التذ كاري الصري الاول كان اقتباساً مصدره ما بين 
النبرين حیث له تاريخ طویل سابق . وختاما فانه حدر بنا ان نلحظ ان 
الاشکال العيارية الستخدمة للپما کل في ما بين النپرین استعملت في مصر 
لمدافن والقلاع الملكية'"' لکن الفرعون - في الحياة والوت - كان إلا . ثم 
حل البناء الحجري الخاص بمصر » في الازمنة التاريخية » مكان الطوب لامدافن 
الملكىة منذ عبد الاسرة الثالثة . 


وينيفي » اخبراً » ان ننتقل الى اختراع الكتابة ال هيروغليفية . وهذه نقطة 
جدلية . فبل ظہرت اولآً على صو جان سكورببون ( رسم ۲٩‏ ) ام ان الاشارتين 
على لوحة الصباد ( رمم ۲۵ ) حب ان تعدا كتابة . ان قراءتها غير مستطاعة 


(۱) ان الرسوم المصرية ( رقم ۲؛ ۰ ٤ء‏ اليسار و 4۳ ) يفترض فیہا ان قثل الواجبة 
الامامبة لقصرء وهذا افتراض لا عکن اثباته اذ انه بتحاهل حقیقة وهي ان المد فن فا تحویفات 
عل الجوانب الاربعة . ولكن مهما كان اصل هذا التصمم » فان تثيه القتضب في مصر يشبه 
كثيراً ليآ مقتضباً هیا کل ما بین النبرين ( رسم 4 ؛ لليمين ) . 

(؟) لا بزال في عبیدوس ثلاثة منبا ولعاما مبذية في عبد الامرة الثانية انظر بتري 
« عسدرس » حزء ۳ لندن ۱۹۰ ۰ لوحات ه الى ۸ . 
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مع انها قد تعني « معبد ( له الارض ) أكيرو » لے هذا الاسم مکتوب مع 
حبوان مزدوج الجبهة المربعة في النصوص الاهرامية . وسواء كانت هذه اللوحة 
ام صوجان سکوربیون هي اول نصب عليه كتابة » فان ظبور الكتابة بقع 
خلال فترة یظہر فیہا تأثير ما بين النبرین . 


لقد جرت العادة ان توضع نظريات تفسر لنا منشأ الكتابة المصرية على 
اساس ان هنالك نماذج او سوابق للكتابة المصرية تعود الى فترة ما قبل التاريخ 
ولكن هذه النظريات ليس لها ما يؤيدها ۱ . فان اقدم اخبار المملكة التي 
سجلہا لنا المصريون القدماء ( ويصدف انها حفظت لنا في نص يعود الى زمن 
الأسرة الاولى ) تعود الى الاسرة الاولى ما يدل على انه لم یکن هنالك وجود 
لنظام للكتابة يسبق هذه الفترة . وهنالك بعض اەماء لزعماء عاشوا قبل 
التاريخ ويظبر ان هذه الاسماء قد ظلت معروفة عندم ثم ادخلت في السجلات 
كأسماء ملوك من قبل ممنس'" . 


لکن الكتابة التي ظہرت بدون ان یکون شا سابقة تقتدي بها عند مستبل 
عبد الاسرة الاولى لم تكن کتابة بدائية ابداً » اذ أن ما في الواقم تركيباً 
معقداً . وهي تنضمن ثلاثة انواع من الاشارات وهي رسوم او صور ها معان 
اي انها ترمز الى فکر ورموز صوتمة ثم حددات اي صور تمين القاریء على 
تحدید نوع الکلمة التي سبقرأها"' . وهذا هو بالضط نفس مستوی التعقد 


Archaeologische Beitrage zur Frage der Entstehung شارف‎ )۱( 
. ۱۹:۲ مونيخ‎ der Hieroglyphenschrift . 

(۲) انظر الملكية والآطهة صفحة ۲۰ و .وج ملحوظة ۱۰ . 

(۳) وقد بینا أنه ني كتابة ما بين النبرین الاولى يمكن للكامات التشابپةالاصوات»مثلا الرموز 
التي تعني « يعيش » و « سهم » ۰ ان تکتب بذات الرمز وان وضح العنی اضافتة محددات لا 
تلفظ بل تدل عل نوع الفکرة القصودة . وني مصر منذ البداية » جد نفس الوسائل مستعملة. - 


مكتبة المفتد ار الإ سلاهية 


الذي وقع فيه سکان ما بين النپرین في مرح متقدمة من الفترة الشدمپة 
بالکتابیة . وهنالك» على کل حال» مرحلة اکثر بدائية معروفة في أقدم‌الالواح 
استعملت فیپا الرسوم التي ترمز الى الفکر فقط . 


اننا اذا انکرنا ان یکون هنالك صل وشقة بين نظامي الکتابة في مصر 
والعراق القدم نکون كن بقول بان مصر اخترعت نظاما معقداً للکتابة 
مستقلة عن اي تأثبر خارجي في الوقت الذي نجد فسه مصر متأثرة غاية التأثر 
بالفن العراقي القدم وبالبناء العراق القدم . اننا اذا اعتقدنا هذا بکُون اعتقادنا 
عثابة انکار لهذا الاتصال بين الملدين . 


- فالصورة الميروغليفية التي تصور ضلعاً کن ان تستعمل ايضا للدلالة على فمل «یقترب » وفي 
هذه الحالة تضاف ماقان لتحدید العنی . وکا ان صورة السهم في ما بين النبرین اصحت اشارة 
صوتبة الى « قي » کذلك اصبحت الاشارات المصرية صوتبة لکن هنالك اختلافا راحداً . فقي 
ما بين النبرين » كانت ا حروف الصحمحة والعتلة برمز المپا باشارات » اما ف مصر فقد 
تجوهلت حروفالعلة وم تکتب الا الحروف الصحيحة للكلمة فقط . وهذا طبيعي عند ااصریین 
لان الحروف الصحبحة في کلاتہم بقيت ثابتة بينا كانت الحروف المعتلة تتفبر في التصريف 
والاشتقاق کالافعال الشاذة عندنا ( مثل 1276816 وفي الماضي ۵۳06 ) . ولنعد الى مثلنا 
فان صورة الضلع قثل 5۳01۳ عندما تعني الضلع و 5006۳ عندما تمني « يقترب » وهكذا 
دواليك . ( هذا هو اللفظ الذي تحدر المنا من القبطمة التي هي المرحلة الاخيرة من اللغة المصرية 
التي استعملت الاتحدية اليونانية ولذلك استعملت الحروف المتلة ) . فالقيمة الصوتية لارمز الذي 
يدعى الضلم هي س. ب. ر ۴ ۶ 5 وہذہ الطريقة كيف المصريون فكرة كتابة اللغة ( وقد 
اخذوا ذلك كما هو واضح من بلاد ما بين النبرين ) لتتلاءم مع لفتہم. لا اريد ان اشير الى ان 
الصري يتطلب بحم الضرورة كتابة لا تکتب فا الا الحروف الصحبحة » وقد دلل شارف 
( نفس المصدر ) ان العبرية والعربية توصلتا الى وضع علامات للحروف المصوتة تکتب فوق او 
تحت ا حروف الصحيحة في الکلمة لیسہل النطق بها . 

وبعض الرموز الصوتبة في اللغة المصرية تتألف من حرف صحيح واحد . وفي بحث يتعلق 
بالکتابة المصرية لا مبرر لذكرها بصورة خاصة لانها لا تختلف» من حيث البداً ء عن الرموز 
الاخرى . اما في سباق تاريخي اوسع فان لهذه الرموز التي لها قيمة ارف الصحیح الواحد 
امیة فريدة اذ يبدو انها الاصول البعيدة للايجدية. 
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لکن الصریین » مرة اخری > لم يقلدوا نظام ما بین النہرین تقليداً اعمى . 
فانهم عندما ادر كوا بان اللفة کن ان ثل صوریاً اخذوا بتطوير نظام خاص 
بهم لیکتبوا لفتهم . فالاشارات الكتابية - الهيروغليفية ‏ التي اخترعوها 
لا علاقة ما على الاطلاق بالاشارات الکتابسة في ما بين النپرین . انها تصف 
اشاء مصرية وتصفها باخلاص وتبقی حت النہایة صوراً في اغلب ا الات . اما 
في ما بين النپرین فان المل لاستخدام الرموز احردة كان قوي منذ البداية ثم 
تغلب في زمن مبکر . وقبل منتصف الالف الثالث كانت الصور قد فقدت كل 
اثر من الشبه بالاشاء التي كانت تثلہا بالاصل ( رسم ۱۳ ) . ولهذا الخلاف بين 
كتابتي مصر وما بين النہرین » بلا ریب ٤‏ سیب مزدوج . فقد احب الصریون 
دائما الصور دون الرموز وکان لهم ميل قوي نحو ا لوس . وهذا اشل ( الذي 
منعهم ايضا من تشویه اشکال الحيوانات من اجل الزخرفة ) جعلهم یتبنوت 
الصور الدققة کاشارات کتاببة ويحتفظون بها . لکن الكتابة » من الجبة 
الثانیة ٤‏ استعملت في مصر منذ البدء لغابة تختلف عن الغابة التى وضعہا سکان 
9 کش تیه رها تال سل کا ند وغراشن 
الادارة السملية » اما في مصر فاستعملت فق الاول کعنصر فى الفن التذکاري 
بشکل اساطیر مضافة لارسوم النافرة ( رسوم ۲٢‏ و ۲۷ و ۲۸ ). 


وحددت الاساطبر ماهية الرسوم في الصور النافرة التي لا عكن توضحها الا 
تستخدم في مصر لأهداف علبة . وهذا يحتاج الى كتابة اقصر واکثر سپولة . 
وفي مدفن « جيت » اللك الرابع في الاسرة الاو ی اکتشف نقش كتابي بالشکل 
النسخي۱ . ويظن بعضہم ۲۲۱ ان الوثائق لا بد أنها كانت مألوفة الاستعمال في 


(۱) بتري - الدافن الملكية - جزء اول » لوحة ۱٩‏ عدد ۱۱ . 
(؟) شارف » نفس المصدر صفحة ۰۰ . 


مكتبة الممند ین الإملاهية 


الاسرة الثانئة لأن هنالك ادراجاً او طوامير من البردی كانت تستعمل منذ 
ذلك الحين وفي هذا دلیل على شوع الکتابة . وعی كل حال فقد كانت الصور 
ا هيروغليفية تستعمل في النقوش التذكارية حتى في عبد الاباطرة الرومانيين . 
ونظراً للشك الذي لا بزال قائًا عند بعض عماء التاريخ من جہة اثر بابل 
على مصر » فانه من الخير لنا ان نعرض في جدول بوضح تار ما بت التبرين في 
مصر حوالي ۳۰۰۰ ق. م. - فيا عدا الکتابة - وسیتضم انا لسنا امام بعض بعض 
ات ها من الظواهر المتصلة . وهذا في الواقع هو 
ما تدعمه املاحظة بان الملامح الخارجية في مصر كلها تعود الى نفس المرحلة 
الواحدة من حضارة ما بين النبرين » اي الجزء الاخير من الفترة الشدممة 
بالکتابة۱). انهذهالمرحلة (التي كانت تدعى سابقا جمدت نصر) قثل الآن عبد 


(۱) بقیت بعض ملامح حضارة ما بين النبرين بدون تغير تقريباً في الفترة الشدامة بالكتابية. 
ولذلك فانه هام جدا ان نقرر ان الاتصالات المصرية یکن اثبات رجوعبا الى القسم الأخبر 
الاخير منالفترة الشبيبة بالكتابية. في ما بين النبرين يتألف من ثلاث بموعات . 

وص وت کت نصر ولا تحتوي 
بت وو صر وك جو ہر وو ہت 

. (ب) ا سر سیر سی کی ما ار ا C٦‏ ائم الامتعال 
الاكبر مألوفا . ا ا القدية اللاحقة 3 الطرب مط رمحدبا . 

(ج) اثناء الفترة الشبيمة بالکتابية كانت مباني ما بين النبرين تزخرف من جميع جباتها 
بالتجويفات الانيقة « الرسمان ه ؛ و ۸؛ » وهذه هي الزخرفة التي وجدت في اقدم الابنسة 
التذكارية في مصر کمدافن نقاده و عسدرس وسقاره الخ . .. وف فترة الاسر القدعة في ما بين 
النہرین اصبح التجويف المسط هو الأسلوب السائد » واحتفظ بالتجويف المتعدد للابراج التي 
تقوم على جوانب مداخل الشباكل « رسم ۱۹ . وهذه الاہراج ادخلت الى ما بین النبرين 
في النصف الاخبر من‌العید الشبيه بالكتابي کا يدل طابع ختم « رسم۲ ؛ لليمين » . والتمثيلات 
القتضة للبنایات الحوفة فى مصر تدل على ابنية مسطحة وعلی ابنسة دات اہراج « رسم ۶۲ 
للشمال والرسمان + و ؛ : » وهذا مزج لا يتلاءم مع القسم الاول من الفترة الشبيبة بالکتابية 
ولا مع الفترة السلالية القديمة في ما بين النبرين ولحكن مع القسم الاخير من الفترة الشسبة 
بالكتابية وحسب . ومرة اخرى یتعین الحدان الاعلى والاسفل لفترة الاتصال , 
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التوسع . فقد بني ھیکل فاخر الاثاث في براك في شعال سورب ( انظر صفحة 
۱ ) ووجدت الواح مما بين النہرین لا في سوسه من اعمال عيلام وحسب وافنا 
في سالك ایضاً قرب قاشات في اواسط فارس ( رمم ١ه‏ ) . وعثر على 
اسطواتات ما بين النہرین لا في الامكنة التي ذكرت الآن بل بعيداً حت كبدوكية 
وطروادة . وف الوقت الذي كان تأثير ما بين النبرين یشم في جميع ال جحہات 
ڪان طبيعياً ان عتد الى مصر ايضاً . وهكذا فان آثار فنون ما بين النہرین 
ومہنہا وصنائعها التي نلقاها في مصر قبل عبد حك الأسر وفي المہد الشببه يعبد 
الأسر يمثل ظاهرة اخرى من توسم ما بين النهرين اثناء القسم الاخير من الفترة 
الشبمهة بالكتابية . 


تب لسغ مب 


تأثبر حضارة بلاد ما بين النبرين في مصر في العہدین : 
العبد السابق لحك الأسر والعبد الشبيه به 


أولاً ‏ اثبات من خارج مىدان الفن . 
أ - اشاء متنوعة مصدرها بلاد ما بين النپرین وجدت في مصر . 
(۱) ثلائة اختام اسطوانية من الفترة الشبيهة بالكتابية التأخرة . 
ب - عادات و اسالیب شائعة في بلاد ما بين النپرن تقتسها مصر بصورة 
موقتة وتتبناها . 
(۱) ا حتم بالاسطوانات ا حفورة . 
(۲) ابنیة طوبية تحتوي تحاویف ومحاريب لأهداف تذکارية . 
ج - أشياء مصدرها ما بين النپرن رست على نصب مصرية تذ کارية . 
(۱) رمم ثوب عراقي قدم على مقبض سكين في جبل الاراك . 
(۲) فأس حربیة مسننة على قطعة ياقبة من مزهرية یمود تاريخها الى ما 
قل الاو اون : 


(۱) هذا الشيء مرسوم في کابارت نفس الصدر صفحة ۰ رسم ۷۰ وفي شارف 
Die Altertümer der Vor - und Friühzeit Aegyptens‏ 
القسم الثاني لوحة ۲۲ رقم ۱۰۸ . 
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(۳) سفن على مقبض السکین الذي وجد في جبل الاراك وآنية مزينة 

وتطاقاك عاضية امن الاسره الاو ک1 
ثانا - اثبات من ا مدان الفني ذاته : 
أ - نماذج و أشکال مصدرها ما بين النہرین مرسومة في مصر . 

١‏ - حبوانات مرکبة لا سما ا لحبوانات الخرافية ا جنحة ( نصف اسد 
ونصف عقاب ) والسنتّور ذو الرقبة الافعواننة على اللوحات وعلی مقابض 
السکاکین . 

۲ - صورة بطل يتغلب على اسدین کا یظپر في مقبض سكين من جبل 
الاراك وقي مدفن في هيرا كونوبوليس . ( راجم رمم ۲۵ على لوحة رم ۱۳ ) . 

۳ - ازواج من ا حبوانات المتشابكة على مقابض السکا کین وعلى 
لوحة نارمر . 

ب - مبزات في اسلوب ما بين النبرين ظاهرة في مصر . 

. جموعة متماينة على مقابض السكا كين وعلى اللوحات‎ - ١ 

۲ - مموعة الحيوانات الفترسة تهاجم حبوانات جامدة على مقابض 
السکاکین . 

۳- تصوير اهاز العضلی على مقبض سكين من جبل الاراك . 

الا أنه خطأ مع ذلك » ان تعزو مولد اضارة الصرية الى الاتصال الذي 


(۱) لا شببه في مصر في الأزمنة التاريخية للسفن ذات القدمة والمؤخرة العمودیتین بینا 
ان السفيئة ( ماه ) في ما بین النبرين - کا هي مثلة في الفضة في مدافن اور الملكية - 
تتخذ هذا الشكل . انظر وولي « المدفن الملكي » لوحة ۱۱۹ وانظر لبحث اقدم - 
فرانکفورت - « دراسات في الخزف القدم في الشرق الادنی » جزء اول صفحة ۱۳۸ 
وما بعدها . 


مكتبة الممتد ين الإملامية 


کان قائ بین البلدين . ان دلائل التطور والتغير التي كانت تتجمع حوالي نہایة 
ما قبل عبد الآسر كثيرة جداً . وظاهر ان نتسحة هذا التطور والتغير كانت 
مصرية قطعاً في طابعپا العام وفي خصائصها » مما لا يتمح لنا أن نتكلم > بهذا 
الصدد » عن الاقتباس او الاتكال . وفي الواقع يمكن اغفال تأثير ما بین النہرین 
كلا - الا في مدان الکتابة . واغفالنا هذا لا يغير شیا في حكنا من ان تتبجة 
التطور كانت مصرية . وقد قلنا في مكان آخر انه لا ضرورة لافتراض تأثير ما 
بين النپرین لنعلل تطور الحضارة الفرعونية لکن ا حقیقة هي ان لدينا ما ثبت 
ان مثل هذا التأثير كان واقعا بالفعل . فاننا نلاحظ ان مصر تعرفت في فترة 
من الابداع العنیف على ما كان قد تحقق في ما بین النہرین ٤‏ وانها استمدت 
الوحي منہا » وانہا في تطورها الخاص السريع لاءمت و كبفت تلك العناصر التي 
بدا انها لا توافق جہودھا . كانت تحول ما اقتسته في الغالب » وبعد زمن 
رفضت حتى هذه الاشكال المعدلة نفسها . 


وما يؤسف له اننا لا نستطبع بعد ذلك ان نحيب عن سؤال يعترضنا : اين 
تم الاتصال بین مصر وما بين النہرین » و كيف تم هذا الاتصال ؟ اننا نعم 
الزمن الذي جرى فيه فقط . ان دلائل الاثر السومري تشبر الى الفترة الشبببة 
بالكتابية في ما بین النپرین وخاصة الى النصف الأخير من هذه الفترة . ثمتظهر 
في مصر حوالي‌نهاية الفترة الجرزية واثناء بدء فترة الاسرة الاولى. وهذا بالطبع 
توافق زمني قم » ولو انه يستحيل حتى الات ان نعبر عن ذلك بتواريخ 
مضبوطة . وقد يكون لذلك اثر على السؤال الثاني الذي يعترضنا وهو المكان 
الذي تم فيه الاتصال . 


وني مصر تكاد تنقطع دلائل الاتصال بسومر بعد حکم نارمر . وبا اك 
الاتصال بسوريا زاد وم ينقص خلال عهد الاسرة الاولى فانه غير عتمل فا 
يبدو ان تکون تأثيرات ما بين النبرين قد وصلت مصر من الشمال . ليست 
الحجة قاطعة. وقد رأينا ان الثقافة السومرية انتشرت على ضفي دجلة والفرات 
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باتجاه شمالي » وان هيكلا کبیراً بني في براك على الخابور في شمال سورب في 
الازمنة الشبمة بالكتابية . لكننا لا تجد في سوريا دلائل على ان الثقافة 
الحلية تأثرت تأثراً عمیقاً باتصالها بسومر . وقد یمود هذا الى عدم اکتال 
اثباتاتنا » أو قد یکون ان الثقافة السومرية لم تكن تقدمية يحنث انها لم تستطع 
الاستفادة من مثل هذا الاتصال بالطريقة الرائعة التي فعلتہا مصر . ولكنه قبل 
ان نقبل بهذا الرأي يحب ان نبحث تفسيراً آخر . 


قد یکون ان المصريين اتصلوا ببلاد ما بين النہرین في الجنوب على الطريق 
المؤدية من البحر الأحمر عبر الجزيرة العربية الى خليج فارس . غير ان هنالك 
حجتین ضد هذا الافتراض. ليس لذلك شببه في الأزمنة التارخبة وليس فما بين 
النہرین أي دليل على الاطلاق على الاتصال بمصر لکن لعل مكان الالتقاء كان 
منطقة ما على الطريق الجنوبية خارج سومر . ففي اليا كل السومرية المصرية 
كان التسخير بالطبوب مألوفاً . وني زمن هيرودوتس كان البخور مستعملا هذه 
الغاية في بابل . لکننا لا نعل في اي وقت ادخل ذلك لأول مرة . وف مصر 
كان البخور معروفا من زمن قدم جداً > وإذا صح ذلك بالنسبة لسومر ايضاً 
فان الاتصال كان يتحقق في المناطق التي مجلب‌منها البخور: جنوب‌البلاد العربية 
أو الشاطىء الصومالي . لعل بعثاتهما التي كانت ترسل لب البخور والافاوية 
كانت تلتقي او لعل السماسرة كانوا يطلعون المصريين على ما انجزه 
السومريون . ونحن نمل ان الطريق الى البحر الأحمر من مصر - في وادي 
المحامات ‏ كانت تستعمل منذ زمن بصد جداً . وقد وجدت قائيل قديتة 
مبجورة للاله « مین » في القفط على الطرف الصري من تلك الطریق ۷ . 


(۱) بتري - القفط ‏ لندن ۱۸۹۹ لوحات م و ٤‏ وه ورقم ٤‏ وڪابارت نفس الصدر 
صفحة ۲۲۳ رصم ١٦٦۱ء‏ 


مکنبة المهتد ون الإسلاحية 


وهي تمود الى العبد الجرزي او الى الاسرة الاولی وتحمل رسوماً محفورة على 
جوانبپا تتضمن سفاً من مکة السبف وصدفا مجنحاً من البحر الاحمر . لکن 
علاقة هذه الحقائق بالسؤال الذي نحن بصدده أي الکان الذي حدث فيه 
الاتصال بین مصر وسومر لا بد ان يظل في الوقت الحاضر سؤالاً موضع بحث 
ونقاش . 


.ج8 هماج :م۳ 


مکنبة الممتدين ال سلاهبة 
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مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


فپرس الاماکن والاعلام 
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عاموق : ]٩‏ " کدوكکة: ۱۵۰ 
العبابدة : ۲۷ | کردستان : ۳۹ 
عبیدوس : ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷ | الكرمل : ۲) 
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عیلام : الم ١۸۹‏ ۱۵۰ کولینفوود : ۱۲٢‏ ۲۷ 
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الفيوم ۰٩۷ ۰۵ ۲ ْ ۱۰۹ » )٤٢‏ ۹۸ ۹۹ 
ٍْ ۰ )© ۱۰۱ 6 ۱۰۲ 6 ۱۰۲ 
ق ۱ ۲ ۳ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
ا ۹ ۵ ۱۲ 
موی کر ۰ ۳ ۰ ۰ )۱ 
القاهرة :21.5 ۱۱۰ 1 ۷ ۰ 6 ۱۵۰ 
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